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مقدمة اؤ ف 

ول ا ل وو فرك سجر ق هقد اک تاب إنه ل قکر ادا 
ف أن بکتب عن رحلاته فی شبه + جزيرة العرب » لولا أن أل عليه صديقه 
جراهام واطسون» الذى أشرك معه الداشر المعروف « مارك لونجمان» 
حى أقنعاه بوض حكتابه هذا عن الصحراء العر ية « والبلاد الشاسعة ال خالية 
الى قطعت فما قراية العشر ة آ لاف من الاميال على ظمور الا بل , 

ويعقد الم لف مقارنة بين الظر وف الى جال فما فى شبه الجريرة العرية 
وتلك الى سيذهب فما غيره الما . . . فالمل وسيلته الو حيدة للتنقل بين 
ارجاء شبه ال جزيرة . . . ول تكن مة وسيلة للاتصال بالعال الخارجى . 
آما من سیأتی من بعده » فأمامه سبل السفر الا كش يسرا وهی السارات 
و عیده أهاتف واللاسلکی أن شاء ألاتصال بالخارج 

م بتبسط المؤلف فى المقارنة فيخرج مما هن الظروف الى النتاج الى 
سحصل علاما خلهه من العلباء والباحشن والمستكشةين 6 انهم قد اون 
بناج [ک أهمية من تلك الى جت بها » والكنهم ل بعرفوأ روح البلاآد 
و عظمة العرب ولو ذهب أحدم الآن أل هناك > منقبا عن حياة کالی 
عشتہا فإنه لن بعش عليبا . 

لقد عبلثف رل الحضارة المادية» دودو الاستعار الاقتمادى ¢ نصةاء 


الصحراء وطہار تما . فدنست مقدساتها »> وركت ١‏ ثارها البغبضة ف نفو س 
سكانما . حتى رمال هذه الصحراء لم تسل من دنس (بقابا البضائع المستوردة 
من أوربا وأميكا . ولكن هذه الأقذار المادية » لا تقاس فى دنساء 
بالاحطاط الروحى والخلتق الذى وصل اليه سا كن الصحراء) نتيجة للظر وف 
الجديدة الدخلة على حياته . 


فبدو الصحراء كانو | يعيشون عالمهم ا لخحاص » الذى توارثوه عن الأباء 
والأجداد حقباً طوبلة من الزمن تد الى ميدأ قيام الحياة فى الصحراء . 
عا کله انطلاق و حر بة » وعزة وكرامة » وخشو نة وقناعة . قد کون هذا 
العالم متخلفافى كثير من نوا-حيه » عن ركب المدنية الحماضر » ولكن هذا 
التخاف لا بعيبه » فو فام عل اس د قة » ومشل رو حة ها قداس تما فى 
اأصحرأء > حلت نشأت هذه الاس والمئل وترعرعت بعدة عن «ظاهر 
حضارة خداعه الى تن وراء‌ها شرورا وآثاماً » لا تتقبلما روح البدوى 
و طسعته الى فطرعليبا. فان کان فى هذه الحضارة نفع فان اما > فی نظره › 

( و ليس معى هذا أن أهل الصحر اء كانوا متو حشين أو جلاء على العكس 
کانوا شديدى التعصب > حضارة موغلة فى القدم وجدوا داخل 
إطار ج تمعم الحر به ا(شخصية والتذيب النفسى الذى يريدون. ) 

وينصف الو لف حكر اء العرب وسكا نما » ويشيد بزوعة طبيعتما » واصالة 
الشعب فهاء فلا بحد مالا للبقارنة ينها و بن غيرها من البلاد الى أمبا وسافر 
عبر شعاما وودیانا . 

) سافرت عبر شعاب كرا کورام هدو وش ف جال کردستان 
ومستنقعات العراق » مدفوعا دا تما الى الامكنة البعيدة » حبث لا تستطيع 


السيارات الوصول » وحيث يارس العادات والطقوس القدمة . وريت 
مناظر بالغة فى الروعة » وعشت ين قبائل مجبولة عة » ولكن ماهز ف مكان 
مى هذه الامكنة ولا راعى منظر من هذه المناظر أو اثر فى شعب بقعة من 
البقاع الى زر تا » ا فعلت صحراء شه الجريرة العربية ) . 


وبنبه ال أف ف مقدمة كتابه ا e‏ حول كلمة « عر » 
فيعول ( مذ مسين سنة لم سكن كاية د عر « تنطبق الا عل ساکن شبه 
الجزيرة العربية حى أضحت مرادفة لكلمة بدوى . أما الوم » ومع يمو 
القومة العر بة » فقد أصبحت تطلق على کل مواطن نی أى قطر عرف ) 


و لف من عاو نه » قو لاء أو لاء فی سیل 
اجاز كتابه هذاء ٣‏ نراه بختم ے هذا الشكر » بكلمات تعبر عن العرفان 
با جل والوفاء بدو صحراء شه الجررة المرية ( ال ل 
هذا الكتاب › ولک ف الحقيقة مدين م أولا وقیل کل شیء 
مساعد م ن ما كنت مستطيعا الةي_ام برحلى فى منطقة الربع الخال 
منحتی زمالم اسعد سنوات فی حبان ) . 


e i hii‏ ا 


قول أ1 e‏ ن بتكل الاغة المر؛ ده دع ی عر با دون اهام 


الاب الاول 


طفو لة وشساب 


ات اورت ما الذی :دفعی دفواً إلى مغادرة بلادى إلى أذ الشرف »› 
أحث فى رمالا عن انجهول » وأعيش فما على الجوع والخوف » لعله سحر 
الصحر اء قد اسو ای بعد أن عشت فه زماً خلال رحلی فی جبال الحجاز 
فی صف ۹١‏ ء لقد كنت يومذاك عل مقربة من حدو د النطقة الى بطلق 
علا اہ ع «الربع الحالى» > وناك عشت مع سا ہا من البدو حاة كرا قسو ة 
خشو نة . وإذا كان رفاق قد ألفوا هذه الا لام شو ف مخ دا ۲ 
(شعر وا رعسو ما ول توهن عر اعم خشو شا › انیم آل أن بغ مي 
التب مبلعه وول المسبرة الطو بلة عبر التللال الرملرة ا ون الس پول » حيت 
تالق الراب على ميعدة منااأ فتحسبه ماء. 


واقتر نت قسرة الحياز وخشونة العيش فى هذه المنطقة » بعوامل الفزع 
والخرف» فل ارق بادا ایا آذا یل کا فرعب دات من دو 
مفاجى. » تدور أعينا فى لفق عا عنه » وتظل أ جفاننا مسمدة خوةا منه. 

مالى إذن أحن إلى العو دة إلى هذه الحياة القلقة القاسية؟ إن لاعجب 
ذا لذا الدافع الغر بب الذی شدای إلى حیاۃ لا أطیق حلا ء ولم تاغل ما 


ف ت عودنی ى اربع اال « إُذن « تجا رة لز ع2 الطموح › 
وتلبية لغريزة حب الاستطلاع » علاوة على ما فى الصبر على الحباة هناك » 


— A 


من اختبار لقوة الإرادة فى نفسى. إن معظم أجزاء ١‏ ااربع الخالى » 
| يكن قد كشف عنه بعد » وهو أحد البقاع القلائل اى لم تطأها قدم 
إنسان من قبل . ومن هنا كان الامل فى إشباع رغبتى فى الكشف عن 
اول 


وعدت إلىطفو لى » أستلم مما دليلا مذه الضرورة الملحة الى تشدلى من 
لادی إلى عدارى الشرق . قد بكون هذا الد ليل قابءأً فى خبابا اللاشعور 
ان کت ون ا ع ي وان فر السا 
وألحيشة › .. ف فرحی الخامرة عندما کلت ری آی > وهو لصبد 
ار ا د ورف الا ل فان اال غ 
عند آ بار المياه » . . فى راعة الاد والرمال وهی تکتوى بار الشمس 
ا محر قة . . وى أصوات الضباع وصرخات ابن آوی » حول نیران الخ 
فى ظلبة اللىل . لقد تلاشت » كل هذه انکر بات القد عة E SK‏ 
رة ذکریات حد هة عن وهاد ايده وجو دھا جديرة أن روی . 


ولدت باحيشة عام ۰ فقد کان والدی غا ابر یطانہا ف أديس 
أبانا . وكان مو لدىف أحد ال كواخ المصنوعة من الطين » الى كانت › فى 
تلك الابام » مقراً لسفارتنا . . . ما أعجب المناظر والاحداث الى مرت 
ہا طفو تى فى هذه البلاد !۲ لقد أتبحت لى مشاهدة ما لم ر ه» سواى» 
إلا القليلون . . . رأيت السكمنة الأحباش » وم برقصون أمام « قوس 
الميثاق » على دقات طبوطم الفضية ذات الموت الحبيس ... رأيت 
أعضاء الكنيسة الحبشية » فى حللمم المزركشة بباركون لياه .. . رأيت 
الج رش تذهب للقتال » إان الفتنة السکیری عام ۱۹۱٩‏ ۰ معت الكاء 
والعويل عندما دمر جيش «رأس السجدء لما أن اول وقف زحف جيش 


النجاشى ميخائل . . وشہدت الفرح الغامر الذى رافق إعلان النصر الأخير 
َ6 وا فو اأنصر ¢ لعز د بحل ر » اجان 4 الجامة اى ألتحم.ثف 
فما قوات الشمال مع قوات ال جنوب فى معرك بائسة بالا بدى » طيلة يوم كامل. 


کان کل أقطاعی من حكام المقاطعات » بقف وسط جنود مقاطعته › 
بابس اابسطاء منم املاس الضاء ینا رندی رۇساۇھم عدة الجر ب كادلة. 
خوذات « رأس الأسد» عباءات مخلية » براتقة » موشاة بالذهب والفضة» . 
سبوف مشرعة » وقد حل اجمیع دروعا ذات نقوش » ووی الذھهب 


اول 


لقد عاد هو لاء القوم من معركة ضاربة عاتية خاضوها » فى سبيل الحفاظ 
على حیاتہم والدفاع عن کیام . . وکان اماس لازال مشبو ا فى نفو سم » 
فى تلك الساعات الحمومة , إذ لر تكن الدماء انى لوثت ثياب قتلام قد جفت 
بعد » لقد نزعوا هذه الشاب عن أجساد أصحابما وربطوها حول خصورم 
bE a‏ وکا نو سرون فی صفو ف»صار خن ها تین 
ملو حبن بساحم . رتد أخذوا مزا حمون عل سل العرش » فير دھ حجاب 
الك بعصريم الطو بلة » وإنه ليحضر ف الأن منظر فى صغير » كان بكبرنى 
بقليل وقد حمل على أ كتاف الر حال » مجيدآ له لقتله رجلين . .. ولا زلت 
أتخيل ٠‏ لك الشمال ذليلا » مقيداً بالسلاسل » وقد حمل عل كتفيه الحجارة 
إمعاناً ى الإذلال ودلالة على الخضوع. . . لن أنسى مأ حييت » تلك اللحظة 
اتی اثرت عل کیانی فېدته هدا » فی ذلك الوم الخافل بکل ما هو مثیر › لقد 
سكت تصف الطب ول فجأة » وف هدوء شامل »› سار عض مئات من ار جال 
فى تؤدة و بطء» ر تدون ثباباً رث مململةءأمام صفوف طو بلةءمن جنو د الجيش 
النتصر. وكان على رأس ھؤلاء الرجال صى » إنه إبن (رأس السجد) .. قد 


س |٠‏ س 


أمر ذه بقيادة الفلول الممز ومة البانية من جيش أ به » بعد أن فقد » فى المع ركة 
ما يقرب من خسة لاف مقاتل من الاشداء. . 

طافت کل هذه الذ کریات برای » وداعہت خب الى أحلام الرحلات 
والمغامات فى أفربقة» وأغر تی ک تابات «جوردن کنې» و «بلدوین» عن 
الحياة فى مجاهل افر بقبة » وكأن رفاق فى المدرسة » برموتى بالكذب والمغالات 
اذا ما ذ كرت أمامم بعض ماشاهدته أثناء طفولتى »فى الحبشة . . 

و بلغت العشرين من رى . وعدت الى الحبشة مرة ثانية . ولم يكن 
« هملاسلاسی » قد نى فضل والدى علمه أثناء الثورة الكبرى » عندما نقذ 
أ بنه الصغير « ولى الد » بابوائه فى السفارة البر بطانة » ولذا فقد بعث الى 
ادعو ة شخصية لحضور حفلة تتو يجه » فذذهہت الى الحبشة ملحقا ببعثة دوق 


جلو ستر ¢ ورا القطار من جوف ای دس با با 


ونيم حفلات التتوج » وسارت مواكه » وأءدت مآدبه الرسمية 
المدعونن . ورأيت البطر برك وهو يتوج « هيلاسلامى ٠‏ ملكا لماوك الحبشة 
إحد دهنه بال نت . ظېر هیلاسلاسی لشعبه جا لسا عل عرش بلقیس 
ملک « سہا» و سلمان الحیكم > کا یدعون وازد ہت شوارع اديس أبابا 
رجال القبائل م نكل المةاطعات . ورجعت بذا كرلى الى مظاهره بوم النصر» 
ی شاهدما » عندما كنت طفلا . ولکن روحا جدیدۃ کانت تطل 
٠ن‏ وراء هذه المظاهر القدمة . . روح ثقافة جديدة » ومدينه جديثة 
وأستمر بنا هذا امال عشرة أيام حافلة . 

کنت ق دکبرت » وکبرت معی احلام ا لمغام‌ات والصید والاستکشاف . 
وهاأنذاأعود الى أفريقية » مسرح الصبد والمغامات والاستكشاف 


لقد أحضرت بندقية معى . 


0 


حل غا ان أمال الد خان الك ف الروف: 
بعد أن انتهت حفلات التتويج » ما إذا كانت هناك بقاع فى الحبشة لر تتكشف 
بعد . وعلمت منه أن مصب نر « العواش» لم بعرف بعد » ونهر « العواش » 
نہیں ينع من جبال غر أديس أ:ابا » ويسير فى صحر اء « الدناقل » الواقعة 
فى شرق الحبشة . وقةزت الى تفكيرى مغامر ة فى بلاد « الدناقل » الى لصبد 
هاما البشر . 


ورغ اضطرارى للسفرالى أ كسفورد بعد أسابيع سنة » الا إنى صعمت 
عل ارتباد هذه البلاد. و سہ لعل القیام ذه الخاطر ة وجو د اأعقيد «سأندفورد» 
صديق الاسرة من قد » الذى سام فى اعداد القافلة . وأطلعت الوزير 
البربطانف المفوض « سيرسدنى بارتون » على ما أنتويته من خاطرة » فازعج 
خوفا على » وأقترح أن انض الى رحلة للصيد بقوم هو بإعدادها » فرفضت 
شاكرا . لن لى عن أحلام طفولى . . بل سأعل على تحقيقا . 
وشرحت للوزير المفوض حاجى الى الخبر ة > ورغبى فى القيام وحدى 
بالمغاصة E‏ خبرف. وأقتنح الوزير المفرض بوجبة نظر ى › فتمى 
لىالتوفق » وزودف بنصاعه الى اختتممابقوله خذ جذرك ء فستنعقد الامور 
اذا ماعر ضت نفسك لقبائل « الدناقل » . 


فضت ليلى اللاولى فى اخ n‏ وامتلات نفس عز ها وأصرارا 
عل الأضى ف المغامة ج ی انبا رة E‏ أ مقت شرا اا ف رض قأحلة › 
معادة > کنت الاوروی الو حید فی هذه الأصقاع > ول سک ن الى جانی 
ەن ا اسا آلآ ج أو اا . ولو ات عر صت ا م 
« الدناقل e‏ ال أعدة » أو مضت فان جد من يداو بی 
حةآ » لقد عانيت الدكشير من التعب والعطش والخوف والوحدة . . 
ولكني تذوقت طم الحربة » وحصلت على الخبرة ال كنت أنشدها 


کو ا ان فت و و 
ریت فيه » تز اخم فی خیاتی . . تراءت لى جماعة من «الدنافل» وم يسندون 
ايديم على رماحبم » بقاماتهم الممشوةة .. ملاسم م القصيرة » وشعرة امجعد 
اذى لطخته الزيد » وبدت لى » عن بعد › معسکرات الا کواخ > ذات 
القباب » فى ضوء مس المخیب » وتراقمت أمای مياه اهر » وهی سير فى 
طه بيا نمشى الاسيح على ضفافه » وقفزت آماعى صور الغزلان » وهی 
تشق طربقها فى رشانة إلى جانب ثيران الكورو ذات القرون اللو لبية 
العظيمة » ورأت النسور تنقض فى ثبات وثقة على فرائسما . . تخبلت كل 
هذا » وتناهى إلى معى شدو رجال قافلتين من الصوماليين بأغانم الوطنية 
ل الخم . . فصممت على العودة لاستكشاف ب جاهل نهر «العواش» . 


و مضت سنوات ثلاث » عدت بعدها إلى الحيشة ؛ 


تو ماس 4 لاستکغاف رلاد » الدنائل E:‏ 


ر A2‏ 2 دافہد هج 


قضینا شهرىن ف جبال « أروسی » ورأینا وادى « الرفت » نخفص 
عنها عحوالى ...۷ قدم . وسرنا فى الغابات أياما > ثم انحدرنا إلى السهول 
القرببة من منابع مياه (وف شیبالی ) > حبث تبدو أجل المناظر ال جبلية فى 
الحبشة . ويعدها تركدنا جبال ( الشرشر ) إلى حافة الصحراء › فلفحتنا 
موجات من هواء حر لافع . ونی تلك الليلة » تذوقت كأ من لبن النوق » 
فاتتشدت فرعا وغطة » لاخسامۍ بای أصبحت قاب قوسن أو أدى من 
الصحر اء » غادة احلا . . 

وححراء ( الدناقل ) تقع بن سول الحبشة والبحر الاحر › شالى الط 
الحدیدی الذى بر بط اديس أباا جيبو نى على الاحل . وهی بلاد ضارية 


عبوس › تلهم بالبدائة المت و حشة . قلا سمح لاجنی باجتاز مفازاما . 
ونی هذه اليلاد هاكت بعثات الاستكشاف فى نہابة القر رى للماض . . 
وف هذا القرن » بل فى سنة ۱۹۳۸ » على وجه التحدبيد »> ل اتمسکن هن 
اجتبازها إلا رحالة مه ( لنسبت ) مع رفيقين له و ا اول 
أوربيين خر جوا من هذه البلاد أحياء . وإن كانت مقاومة (الدناقل) هم 
قد حالت پینہم و بین متابعة جری نہر (العواش) حی نہایته . .. 


والدناقل قبائل رحل» عت اصلة ا الصو مالين . ماشیتہم امال والخر اف 
والماعز » وسرأتهم بملكون الخيول الى يستخدم ونما فى الحرب . ويعتنقون 
الإسلام ظاهر.أ. و تختارا لما ٤‏ من أشد الحار ربن بأساء وکن الك علىذلك 
من علد ار جال الذىن قلعم أو أ حلدث er‏ عاهات ٠‏ واہحارب ٤‏ ول 
کل ع لے فقتل أ سحل و خاص من ألو ينه > کر اش عام ¢ او مشط › 
ارا ا ا ٠‏ ومن هلا إستطيع المرء» دون مشهه › أن عرف 
عدد الذىن قتلېم ذلك الرجل . . 
وأصابی سوء الحظ ف (دافید هتو ماس) الذی انیت حنج ر ته» خلال 
رحلا الجال 4 فل يستطع مي أصلة ارح اة ا يلاد (الدناقل) 6 غادرت 
حطة (عواش) و حدى ب¿ أربعين رجلا من الصو مالين والاح اش کم 
مسلحين بالبنادق . وقد قصدت أن نظبر مظبر القوة إرهاباً لمن تحدثه تفه 
بالعدوان علينا . ويدأت الرحلة سربعاً »> فقد علمت أن الحكومة الحبشية 
تنوی منعی من القیام ہا . . . 
وبعد انقضاء أسبوعين وصلنا إلى حافة بلاد ( الدناقل ) » ونزلنافى 
إحدى قراها . ولكتى لاحظت أن القر ب ة كانت فى حالة اضطراب وفوضى 


إذ نبت » وقتل العدىد من رجاه . . . 


فقبائل (الدناقل ) كا زت منقسمة عل زهسها ف مان ( الساعمارة ) ¢ 
(أداعماره) . وقبائل (الساعمارة ) أشد من قبائل (أداعمارة) قوة» وم 
قطنون منطقی (م-دو) و ( عوسة) وکات جميع القبائل الى مرراا ما 
تخشی عار ( مدو ) وقد حذرتنا قبائل ( اداعمارہ ) آنه لا آمل فی نعاتنا من 
متخفض و عض امستنفعات . وقد أجتز نا هذا الممر عد اأفجر فل أ 
اشعر وا فیائل ( الساعارة) ٠‏ م توقفنا 6 وأةنا اواج حول ا 
من الاحال و اال ( سنا کان انہر می الحم الا حرة الاخرى 
وما أف [زھضےس دنر ق رست بالطو :ل حی فاا وع ( الدناغل ) الشارة 
اة وتذ کرت سا عد مارو اه ل أحد مرافی ۾ من r‏ 
فو قعنا أن باجم »وأخذنا أهبتنا لقتال . ولكن‌المعركة ل تشب» و استطعنا 
فی الیوم التالی » أن نقنع شیخا مہز ولا لا بکاد ببصر» ون کان ذا غوذ عل 
الإدو » أن زودنا بالمرشدن وبالرهائن : . 

وسار کل شیء حسب مانموی إلى ماقبل الغروب . لقد تسلمنا رسالة 
من ال فة سات وصوها› ورة شد ده ن الد ناقل ¢ وکا نت مکتو به 
باللغه الاممرية ۰ فاجتمع الدناقل حول ریسم ااهن « وت بتر جةالر سال 
ااا ا > فالقتال ناشب بین القبائل . وانقسے رجالی 
ور مین ¢ فريتی بلح فى العودة ¢ وفربق آخر ترك ل الخجار . ET‏ 
تنيجة تجاهلى آم الحكومة بالعودة » وإتمام رحلتى مع جحوعة قلياة 
من ألرجال (٤‏ 1 ناجم ويقى علہنا جا : ودا صعمت عل العو دة ¢ 


وإن عز على هذا الامر كشراً ۾ قد دخلت « البدؤ » بجاح > وخطہت 
أول عقبة وقفت فی طر تی » وهااّنذا آری خططی تتحطم وتتہاوی أمام 


عیی جیعا . 


ورا ق و ال ف و اال دة واداغارة. 
لكر ةو فت اسار ايارسل جال اغارف 
مندو يهم المسنين ليناةشوا مع أهل تر رة « أد اعماره » الخلاف حول عى 
وقاب ليم أهل القر ية بحفاو ة بالغة . . . و لما جن اللبل قاموا الهم فذعوم 
جا واا کی ا ت ورای ووت چ وق ادو 
وكانت الاتيجة أن كال رجال «الساعبارة» لغرمائم الصاع صاعين » ا 
فرام وقتلو | er‏ واحدا وستین رجلا . 

عدت إلى أديس أبابا» وقضيت فيما ستة أسابيع قبل أن أقنع حكوما 
بالسماح لى بالعودة إلى الرحلة . وت ميم لى بذلك بعد أن وقعت إقراراً 
عن الكو مة کل مسو لة عا قد اصدیی. وعدت » فو جدت رجالى وقد 
أصابتہم ای الى تنتشر عل ضفاف نهر « العواش ». كانو فى حالة بر ما 
من ألضعف . وقد ا بعضهم عل ا دعم وشأنمم ا 

ا مه ادلی ا | ,ارا ود ”عدت ی رافق امه « مرام مد » » کان 
0 اکر لقيال البدوء وكاأن ةد زار الحكومة فال به عندها » 
NRE OLS as‏ 
ماکان سیا فی استدعائی إلى اديس أبابا : أما وقد وافق على مرافقتى » فإن 
وجوده معی ساضمن لی فرصا نادرة و حسن ال عات 


وی خلال عودف إلى «ألبمدو» قضيت أباما فى قر بة عكها رتس حدث 


امه مدي أو غا» » وقد سرتى صعبته أدمائة خلةه وسحر حديثه . وعلى 
رغم من حداثة سنه فقد علمت أنه قتل رجالا لاثة على حدود الصومال 
افر > وتصادف أن كان عتفل بذ کری ھ ذا النصر عند وصولنا إلى 
قريته » وذلك بتز ين رأسه بريش الاوز . ولسوء الطالع أن هذا الفى قد 
قل بعد انقضاء ومین على وج ودا ف قر دته بعد أن هاجمت قرته قب لة 
أخرى . 

سرا إلى د جاليفا ج » على حدود « عوسا » حيث قضينا ستة أسابيع فى 
خي عل مقر ة من لابه . وجدير الذكر أن الرحالة ( نسبت ) ' RE‏ 
تقدم ذکره > الت بالسلطان ( مد یایو ) فی نفس هذا اكان e‏ 
الساطان للر حالة ١ا‏ كمال رحلته . وكان السلطان ( عمد باو ) برتاب ف 
دوفن ول بثق فيه » بعد أن وجد الفرنسيين والابطالبين ية اون 
الساحل كله رغم آنه ايض ألا حة: ولارملىة وترا ابا مالا RT‏ 
أبة دولة ورو بية TT‏ لاسا اذا علہمت 
أن ا معادن . 


کنت فی طر یی إلى ( عوسا ) أتعرض لشاغبات قبلية . أما الأن فانى 
بسبیل مواجهة حا کم مستبد » کلمته ھی القانون . فاذا قدر لى أن اموت › 
ساموت بأمر من السلطان .دون أن بكرن ارجال القبائل فى العابات أى 
صلة مقتل . 


صدرت الاوامر ببقالی ف ( جليفا ج( . وف مساء الوم الك لبقاف 
معت أبواقا عل مبعدة و عل افق اتاد دسو له لطن بعلن عن 
رغبتة فى استقبالى . تبعت الرسول » عبر عرأت الغا به الملترية حى وصلنا 


کک 


lia‏ فسا : وھا ا قرا ره ا رجل > وقد أجتمعو أ فا لجان 

الخلنی من المکان » وھ بکامل اسلحتہم وعتادم الجر . ملابسمم نظيغة› 

راء ْ تلمح ف ضوء القمر ٤‏ کانوا س ( وک عل دۇوسمم لطر : 

وأمامہم رجل » ضئمل الجسم امود الا رن٤‏ بیطی الو حd‏ كيف الل 

لی عل کری سن اتب وتء جه یاد ایہر مهي 
بل ورداء بخطی تفه » وقد منطق سكين ذى قبضة مو شاة رالفضة. 


وألقيت على الرجل السلام بالعر ا 6 نض فی م : واشار ا 
بالجلوس على کرہی آخر . ثم وما لرجاله ان بہعدواء فتراجعوا الیمشارف 
الغا خخ جل لاله اى هدو 


کن مدرک لاهمیة اجتاعی بالساطان › وما مکن أ بتر تب عليه من 
نتا ۰ بل کشت اع أ حاف تتو فف عل ريج هذا الاجاع : ورغم‌هذا 
فإاستشعر الخوف › ولم اتيب الموقف . وتکلم السلطان فى هدوء »> لسر 
عة الترجمة الى كان قوم س | مرافق الصو فا ادل a‏ لامر 
اجاملات ت العتا ده › 2 قال عن رحلی . کان لاکد ه ضنسنا بالا بام 
ادكه دشا فر ات طر اة من اأصمت و فى الباطان رغ رة 
صباح اليوم التالى . وعدت | إلى اخم > ونا اجہل ه أعخيئه لنا المستقبل :وف 
الصباح ¢ أجتمع ا ( وف نفس e‏ 


واه ف الان عن قفي و طا هر غ ق ت ا 
ا وال ما ذا کنن غيل طساب ال رة وة ارف 
کشرة . ولم احاول ان اشرح لہ مدی حی للاستکشاف حتی لا اضیف الى 

صعوبة مهمة المترجم . وحقق السلطان مع مرافق من البدو . وبعد ذلك 


منحنی إذن القيام بتعقب انہر من أول ( عوا) إلى آخرها . ولست آفهم 
السر فى منحى هذا الإذن الذى ل عن وق س ل 


وتتبعت النهر » عبر غابة كشفة »> ومررنا حيرات ومستنقعات . 
وودت لو وضدت الأساييح ف تلك ألجهات الساحرة. ولکن مر افا کان 
يستحثى على الاسراع . فالساطان ةد أذن بالمرور لا بالإقامة » وكان ما 
لاحظنه أن نهر ( واش ) يدور حول براكين ( ألجيرا ) ثم بعود ليدخل 
الصحراء حيث نى فى حيرة ( أمسباد ) المالحة . لقد دأ الهر من مكان 
بعید عن سول ( أ کا ک ) کی يصب هنا فىهذا العال الميت . . . وهذا ماجثت 
و نورق ا ها عر من ااال > ار ةا 
حشاش حراء باون الدم المتجمد . 


أمواج هينة »> مرجت بوحل أسود لزج . ومياه ساخنة تنفجر عن 
صخور نارية . «نظر يبعث الرهة والخشوع فى النفوس . وأشعة الشمس 
كاد عرق رۇوسنا› لاخففهن قسو تا إلامرور فو أفل الطور سن الین 
والجين ٠‏ وعل الشاطىء » رقذت إعض اخاسيح ار مة ای رها منظر ناء 
دون ربب› فتطلعت انا عبن صر أء لالض ٤‏ وکأنہا رض إل جو 
لمكن الذى تعيش فيه وروحه. 

وقد روی لنا بعض « الدناقل » من رافقو نا أن آباءم قتاوا عددا كيرا 
من الاتراك فى نفس هذا ا مكان » ورموا بأسلحتهم فى البحيرة . ومن المؤكد 
أن يكون هذا الو ضع هو الذى أ بيدت فيه بعثة مونزيجر عام ۱۸۷١‏ .. . 

وقضيت فى « عوسا» بضعه يام » حم اخترقت الحدود إلى ااصومال 
الفر لسة » حبمث مكنْت فترة فى رلدة , دیکمل » وهنرا عير :ا الصحراء البركا نة 


إلى «تاجورا » عل الساحل . لقد سرا قرابة اى عشر يوماء نکافح فوف 
الصخور الحادة » عبر الجبال والوديان » وقد نقق أربعة عشر جملا جوعاء 
قبل أن نمل إلى « تاجوراء . . . وما أن وصلنا «تاجورا » » وأخذت حظا 
من الراحة والاستجام » حى بدأ السأم يدب إلى نفسى » لقد انمت الرحلة» 
ودا لى المستقيل فارغا . وسأعود ثانية إلى حياة المدينة الجافة »> حيث 
لا مفاجآت »كتاكت الى قابلتى خلال الأشبر المانبة الأخيرة. 


* مه بد منااعودة إلى انلتر اء وی عام ١ ٩۳‏ سافرت إلى ار طوم 
مو ظا ا ا ال ی ° A‏ ف ذلك الین ناهر 4 والعشرن › 
ووجدت ال ر کنا کب س تخا نها ف عمراما لا تکاد تشه 
بلدا آفربقیا می التی زرا › ہل نا لتبدو لی وکام ا e‏ 
أ کفورد . وکر هى فى ار طوم كثرة الدءوات والبطاقات والكرمات 
( الفيلات ) أأنظمة ء والطرق المعيدة > والشوارع إحططة . و تاق نف 
ال وف وا واد ن راف اد ا ادان اودلا اچ 
من السا ( اا ا ملسك بالمتاءب والمغامر أت . وقل استشف تلا ار غبة 
عندی حا دأارؤٍر ابر بطاى » شارل در الس › فطلب نفل اف مل ر امه . 


ٰ 


وسافرت إلى « کوتوم » شمالی دارفور » وعملت مع « کای مور »۰ 
ذلك الر جل الإنسا » الذى جاء إلى السودان من راء ألعراق » حث 
کان بعمل ف ا ا العامة » وكش حدبث «كاى مور » 

عن أبامه الى قضاها بین العرب» وقد رکت ذکرباته »> عن هذه الأيام» 
NEDE‏ . لقد كنا الانجلمزيين الوحمدين فى مدرية » تعتبر أ كبر 
مدر یات السو دان + إذ تبلغ مساحما ,0 مل ص بح وھی للد 
عور اوی ؛ سکانه لا بزندون فى ذلك اللحين عن مال و مانن الف تة 


س ج 


وم خلبط من قبائل عرية رجل » ومن جماعة من أصل بربرى ؛ وآخرون 
من الزنوج يسكنو ن التلالوالاجزاء الجنو ية ومن ینیم شعو ب د ألبقرة » 
ويقصد بهم العرب الذين متلكون الماشية . ولمم شر تيم فى الشجاعة آيام 
حرب‌الدراوش . . 


وکازت الإبل وسیلی الو حيدة لاسقر ۳ السودان ( وکنت قل استعملما 
من قبل فى بلاد « الدناغل »» وکن » لا للرکوب بل لمل الاتقال .ماف 
الان ادا ار لل ةالول ى ا0 


وغالاً ماكنت أسافر برفقة ثلاثة أو أربعة من رجال القبائل المحلمين . 
وما اعتدت استخدأم غر باء من أهل المديرية . وكنا تاتس طعامنا عند أهل 
القرى . وفى بعض الا حيان كنا فقوم بطو وجبة إسيطة من الحساء » ونا كل 
جيعاً من صحفة واحدة وكنت أنام إلى جوارم » وقد اعتدت أن 
اعاملہ م كز ملاء » لا كخدم : وقد أثارت الإبل ء اهتاعى أك من الجياد . 
وأذكر أننى قطعت مسافة مائة وخسة عشر ميلا » على ظبر جمل » فى ثلاث 
وعشرن ساعه . و بعد عدة ا من المر انقطدتالمسافة من جبل (ممدوب) 
إلى أم درمان » أىأربعائة وسين ميلا فى تسعة أيام . . . وسافرتفىآول 
شتاء قضيته فى السودان » إلى الصحراء الليبىة حيث أمضيت شرآ . وكشت 
ف اع مت ان اروز عة م ا ار الط ون وداه المنطقة من المواقع 
القليلة النى بو جد فيا الماء فى هذه الصحراء. وقد علمت أتى إذا طلبت 
الذهاب إلى هذه الجبات من الخرطوم » فان طلى سيرفض » ولمذا قررت 
أن أسافر اليما دون أن بعل أحد. . . 


ویدأت سیری من‌جبل ( میدوب ) » بصاحبی خمسة من الرفاق , ولک 


E 


نصل إلى منطقة آبار البترول : تح علينا السير يمانية أيام دون أن لتق 
بطر ة مأء ۰ وف الومين الاولن من الرحلة راا الوعل ا شن و بعضس 
النعام » وبعد ذلك لى نعد رى حياة . . 


وأنقطى ألرمن ساعة رول ساعة ¢ ووما ار 0 ۹ دون أن کد جددا. 


وخم هدوء لم يكن يعكر صفوه إلا هبوب الرياح العارة فى هذه الأصقاع 
الممتدة » البعيدة عن عال الحياة . 


واتنهت الرحلة » وعدت إلى ( الماشر )» مقر القبادة العامة » ک أقضى 
عطلة عد الميلاد . ودار اليد بث ذأات بوم > عن احتلال الإبطا لبن HENI‏ 
( بار النطرون )» وكانوا قد احتلوا قبل ذاك واحة ( عوننات ) الواقعة 
عل الحدود السو دانة الليبية . وكانت نجة ذلك تيادل الإنذار أت وإرسال 
الاحتجاجات . وعلمت بعد ذلك أن تقر را قد قدم إلى المسو لبن عن وجود 
رجال بيض فى منطقة ( بار النطرون ) عتم أن ركونرا من الإبطالين . 
وقد اعتبرالمسثولونف السو دان هذا الاس عدوانا أ كرمن جاتب الإبطا ليين. 
فأعلنت حالة الطوارىء» ونقل مقر الطيران الى (وادىحاها) . وعند ماعی 
هذا الحدمت انيريت لتكذيب الخر معلنا آنى قدمت › منذ عبد قرب ؛ 
من منطقة ( بار النطرون ) » وأتى ل أر هناك إلا بعض العرب . وأعقب 
تصر ی هذا وجوم من ايع وذهول وصعت . وعل أر ذلك أعان قاد 
السربة الغر ية أنه من ا مر جح أن نكون » نحن من ظنوم جنوداً أيطاليين . 

وعند ما سافرت إلى الخرطوم EE TOE EEE‏ 
للحكومة السودانبة » فى حزم يشو به العطف قائلا « ليس من المعتاد أن 


دس افر دلو ماسی ا مدر به عر )در ره ا عمل فا 6 دول مء أفهه ملار 


— YY 


مدر ته › کا أنه من احم عله 1 تجو ل فی منطفته غر منطقة در ر إذن 
هن حا کہا ۰€ 


وف نهابة سنة ٠۹۳۷‏ وصل إلى على نبأ نقلى إلى (واد مدلى) مقر قيادة 
انبل لار ( وسک مر وطن الجزبرة TE‏ اعات السكر تير المد 
أن سمح لى بالاستقالة من الادمة الساسة الدامة » وأن أعن بعد » عل 


أن تكون خدمتى فى النجاهل والمناطق غير المستكشفة . . . 


لقد قضيت ف ( دارفور) » فترة من أسعد أبام حياق » وحپبتنى فيم 
خضو تةالحساة » وكثرة التنقل ين أرجاتما » والرحلات الى قت مها فيباء 
لقد أتاحت لى اقامتى هناك » فرصة النسلل وراء الغنم البرى على مقر بة ممن 
جبال ( یدوب ) »أو وراء ثور ال ورو ف تلال ( تاباجو ) ؛ أو اصطاد 
الغزلان والوعول على حافة الصحراء اللبية » وك كان مثيرآ أن هجم على 
أسد عبر الصح راء » نطارده حى نال منه التعب » والعرب بلوحون پر ماحم 
وبصيحون وم بطوقون البقعة الى بر بض فيا إلى لجد نغور بأولئك العرب 
الذين عاشرتهم هناك » وأنى اندر التقدر كله ايام وصفاتمم وأحى فيم 
حفاظمم على تقاليدم الموروة... 


عرشت رحد ذلك ف لواءه الاار ‏ العرنى »وموقعه م طدة أعالى اليل . 
فسافرت الى هناك عقب عو دنی من الاجازة الى قضیت جزءا منہا نی مر اكش 


وقبائل « النوبر » من شعوب أعالى النيل » وم قرببو الشبه فى عاداتيم 
وحياهم من تبائل « الدنكا » و « الشلوك « . ويعيش هر لاء الاقوام فى 
منطقة و ادو د » الى تقح زاء الل الا خرن و ملکال » معاشةه 
الرعاة وم ملسكون قطعاناكبيرة من الماشية . أمامن حيث المفات ال جسمانية 


۳ 


فيم طوال القامة » عر أة الأجسام انون › ذوو وجوه مترفعة »› وشعر م 
دھی اللون طول و ٤د‏ اسل الانلر عل هذه المةاطعة عام ۵ نعل 
قال رار ٤‏ فرع فه شعرا جاب لالز بسا لته و بطو لته ٠‏ 


كنت سعدا » إذ كنت أعيش معزل عن بقية أجزاء السودان . ولم 
أشعر بوما بالسأم لأن تلك الأصقاع كانت حافلة مارح الصيد . لقد 
شاهدت مر ةألف فيل فى قطيع واحد علي ضفة الهر . وكأن هناك العديد من 
الاو و و دا ن :وش ار داراو اع عدة من 
الوعرل والغزلان »كأكانت تو جد اانمور والأسود» وقد بلغ عدد السباع 


الى تتلا خلال السنوات اجس الى عشتبا فى السودأن سبعين أسدا . . . 


وفى منطقة السدود هذه » رأيت أفر قيا سافرة عن و جما الحقيق الذى 
الذی لته وة أت عله » و حلث . . . فر َة الى ست من العثّور 
علما بوم أن رأبت مدن ة الخرطوم لأول مرة . أما فى هذه المنطقة فقد 
ریت الزنوج عراة كيوم ولدتم أمپانہم ‏ یرون فی صفوف عبر 
السمل الغاص بالغزلان . . . رأيم بتعقبون قطعان الجاموس من وراء 
الاشجار . . . شردت الفوضى ورج اللذىن سودان الموةى عندما 
ينقض العرب عل الا سد الرأبض عل فر سة عدت لاقتناصه . إن ذكر بات 


الصحراأء تبعث فى نفسى نشوة خاصة e‏ 


ولذلك › ما ى منت ا عام ۸ حی قررت قضاما فى الصحرأء 
وعزمت على رؤية جبال « تيبستى » تلك ال جبال الى لم يكن بعرفما الا ال جنود 


فاستا جرت أ بلا من ص دأرفور »> » وأصطحہت شىخا وصہا ار افقی ف 


۴ س 
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. وسافرنا وأحالنا خففة . فالافة طوللة » والوقت قصير‎ 


م سارت قافلةنا الصديرة مسسافة طو بلة » سر نا اعضبا ٤‏ ورکنا ف اليعض 
الأخر › وأمضينا فى ذلك حوالى العشرين ساعة . وأخبراء وصلنا ركان 
هور ا ا واا ار ن مء ووا 
و هته ا تر تفع أ حد عثر الها و ماله و کسه وعشرن ډدما عن سط الجر 


ينا بلغ طول انقب أسفل الفوهة حوالى آلف قدم . . . 

أن الماظر 8 موش ٤‏ ھ_ له عة 5 الصخور ٤‏ حال تفت 
من تأثير عومل التعرة . انها بلا د كتيبة حقا . . . وعدا الى « دارفور» 
بعد أن قطعنا قرابة أل ميل فى ثلائة أشهر . 
لقد جلف الصحر أء عل جر به ما كنت لاحصل عاہا ف المدن ة و عشت 
فا حياة لا تعرف ااقيود . كل ما ليس ضروربا عكن الاستغناء عنه 
عرفت معى الصحبة وواجبات الزمالة . . . ذقت طعم المدوء والطمأنينة 
والمتعة الحقبقية الى تنبع عن القناعة و الزهد . 


ورجعت ثانية الى ( النوير ) فساو ری الاتقآض من جدرد . وحاولن 
جهدى أن أنفرد بنفسى » بعيدآ عن جممور العراة .. 

لقد جعلت منى رحلتى إلى « الدناقل » رجلا لا يصلح للحياة بدون 
بات دا ت طہموحی » وشدت عز می > وأثارت شوى للبحث 
عن انجمول . كان من الممكن أن تشبع بلاد « انویر » رغبی وهیای 
بتلك الرحلات » غير أن أعراعى اللائة الى قضيما فى , دارفور» . 
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ورحاتى الأخيرة إلى ( تيبستى ) جعلتنى أطلب المزبد » ما وجدته فما بعد 
فى صحراء شبه الجزرة الحرة.. 


ألتحقت بقوات الدفاع الس ودای فی ابر یل عام ۰٤۹٠ء‏ أثناء اندلاع 
ا ود ھا می ال ال وة ان عررت: ادس اا 
غادرت الحيشة إلى سور اا > حسث خدمت فی جبل الدروز » وعشت هناك 
له سن القبائل العر سة . ۰ 


كانت الصحارى الى سافرت اليما فى الماضى » فر اغا تاما » فل يكن ما 
تاریخ معلوم »کا أنه لم يكن للشعوب التی سکنتما ماض معروف . ما فى 
-ورية » فإن معالم التاريخ الہشرى كانت حافلة على حدو د المحراء . فدمشق 
وحلب مدینتان قامتا قبل أن تو جد روما . وإذا كانت الفتوح قد کدست 
الراب عضا وی لەض ٤‏ واذا کات کل غروة تع مستعهرا جددا 
ألا أن الصحراء العر ية ظلت دائ منأى عن الخراة » لر تطأها قدم 
ەسىعمر .۰ 

وعشت ف سورب ا بين قبائل » زعموا نها من نسل ا ماعيل علية السلام» 
واستمعت إلى شيوخ القبائل يقصون على السامعين وقائع حدثت منذ ؟ لاف 
النين وکام عاشوا فما . لقد ذهبت إلى سو ریا و آنا مؤەن بامتازی 
ارول خيامھۇ لاء العرب » شعرت وكأ نی مواطن متو اضع 
يتكلم لغة غير مفهومة » أو دخيل من عالم جو ل . لقد تعلمت منم الكثير 
وخاصة ما يتعلق بامجاملات والترحيبوحسن الاستقبال وكرم الضيافة . 


و إعل سور اا ٤‏ ذهہیت الى مر والصحرأء الر سة حيث التحقت بالفر ته 


اجو ية الخاصة . وعادت بى الأحداث إلى الحبشة › فىالنة الأخيرة 
من الحرب . إذ عينت «ستشارآً سسياسيا فى ( ديسى ) الواقعة فى الشمال . 
ولكن الحبشة لم تكن عحاجة إلى سياسيين بل إلى فنيين » فقدمت استقالى . 
وحدث أن تقابلت والمستر ( لين ) ف اديس أباباء وهو عالر اخصائى فى 
الجر اد الصحر او ى » يعمل تحت إمرة منظمة الزراعة والاأغذية فى روما 
وعلمت من مستر (لين) أنه عاجة إلى شخصيصطحبه معه إلىمنطقة ( الربح 
ا الى ) فى شبه لجز برة العر بره مع المعاومات عن عر كات الجر اد . فسارعت 
إلى قول اة ٤‏ برغم نی لست على علم بعالم الحشرات . ووافق 
( لين ) :الذى. أكد عدم أهمية ذلك › إلى جانب وجود الرغبة فى 
السقر .. : 

و ألممة أن الاض الذی عشته کله ء !٤ا‏ کان محرد ر وات 
اخس الى عشت ا فى صحراء العرب . 


الباب الثانى 
من ( ظفار ) تبداً الرحلة 


تبلغ مساحة صحارى شبه الجزيزةالعرية أ كثر من ميل مربع.. 
والصحرأء اجنو بة وحدها تبلغ نصف هذه المساحة . و هذه الصحارى متد 
من يلاد اليمن ع لال عمان شقا » ومن الساحل الجنوى لشبه 
الجر رة جنو ا إلى الا بح العرنى وحدود ند سمالا . ومتاز الجزء الا كير 
من هذه المحارى ا مقفر ماما ومو حش ؛ ويطاق العرب على هذا الجزء 
وا ا 


وقد لفت (لورنس ) نظر مارشال سلاح الطيران الملسک البر يطاف عام 
۹ ک تمر طائرات السلاح فى طبر انها إلى الد فرق صحراء ( الربع 
٠الخالى.)‏ على سبيل الدعابة » و کد لعہد | ستکشاف هذه البقاع . 


وف سنه ۱۹۳۰ قطح ( پر قرام و وماس ) هذه الصحراء من الجنوب إلى 
الشىمال . كذلك اجتازها ) جون یی ( الذی ادعی ا بعد وی 
تفه ( عبد لته اا ل ری ااا ةد 
اجتیازها من الفرب » كى أستطيع استكشاف المساحات الواسحة التى ل 
تستکشف بعد » بن الیمن وعان . 


ا اب ( برترام توماس ) عن رحلته ف المحراء 
العرسة › کا کا ی ےک 
رحلة ( الدناقل ) حبا لياة الصحراء وحسن فم ها » کا ان كتاب (لو رنس) 
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آثار اهتمای بالعرب . وابجہت آفکاری اى ( اربع الخالى ) حلم خیالی 
ومناط آءالى فى المغامرة والاستكشاف ٠.‏ . 


لا شك أن مشكلة ا صول على اذن ال كومات بالدخولإلى الاصقاع 
اتی لم تكتثف بعد ءتقف على رس المشا كلالر يسية نى أى علية استكشاف 
ولربما كان من المستحيل أن أقترب من صحراء ( الربع الخالى ) لولا 
ما أمدآنى بة وحدة مكافحة الجراد فى الشرق الأوسط › من مساعدة . و بعد 
أن سمح لی بالدخول أصبح ف مکنی ااتجول کا شنت » دون أی اعتبار 
لحدود لا وجود ها : 


لقد رأيت الجراد من قبل كشرا فى السودان . وش اأهدت أسرابه 
تغطى السماء كاله حب فى ( وستى ) و بو جه أخص فى مر تهات الحبشة ه 
وكانت أغصان الشجر تنكسر أمامى من قل أسراب الجراد والمزارع 
الخضراء تتعری فی بضع ساعات نترجة لخزوه فما . لقد عرفت قوة أأجراد 
فى التخر بب » رغم جلى بعاداته . و ذا اتجهت إلى السعو دية قبل ذهاب إلى 
( الربع الخالى ) بشہرين على أعلم شيا عن الجراد وطرق مكاخته من مدير 
الملة الذى كان هناك . 


ولم یکن سمح الا للقلة من الاور بين بدخول السعو دب » عل ار 
حجزوا جميعا فى ميناء ج-دة » على ماحل البحر الا حر › حيث بعيش 
الدبلوماسيون والتجار . اما موظفوا ا جراد فقد كان مم مطلق الحر ية 
فی التجوال فی ای مکان شاءوا من البلاد : 


الصحراوى. وعلبت أن هذا النوع٠ن‏ ال جراد قد هدد منطقة ااشرق الوط 
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كلا بامجاعة خلال المرب » )ا عل أً ت آھ کر لتوالده هو شه 
الجز بره العرية . 


لد شاهدت مع فیسی ( فیتزجرالد ) مدير حلة مقاوهة الجراد» جموعا 
متكائفة من صغار الجر اد تمد فوق مساحة طو ها أمبال وعرضہا مثات من 
الباردات » وقد آخبرنى أن هذه الجوع ليست إلا محرد منوعات صغيرة . 
وعرفت منه أن أرجال ال جراد تتوالد فى المند خلال فترة الرباح الموسمية ‏ 
ثم تغزو السودان وشرق أفريقا فى بموعات ضخمة » غير أن المرض عحو 
أثرها بعد فترة » فير تاح العالم من شرها > اللهم إلا بعض صغاره المتناثرة . . 

کان دکتور (أوفاروف) بعتقد أن عض را که توالد الجراد قد بکون 
فى جنوب شبه ال زر ة العربية » وكان على أن ذهب إلى هناك لاعحث عن 
هذه المرا كز » فلجنة المكاغة لا تعرف إلا القليل عن هذا الجزء من شه 
الجر برة الحرية.. 


ووصلت إلى عدن فى ناية سبتمبر سنة ٠۹٤٠١‏ وف الخامس عشر من 
شمر أ كتوبر » طرت إلى ( سلالة ) عاصمة افلم (ظفار) وهو عتل ما بقرب 
من لى الساحل ال جنونى لشبه الجربرة العربية . ومن (سلالة) بدأترحلى . 

کان محظو را عل الاجانب مغادرة المعسكرات دون حر أسة کارا 
م وعين‌من ماده العرب > خوفامن وقوع الحوادث . وهذاالحظر بنطبق‌عل 
أبضاً طوال فترة بقاىفمعسكر القوات ال جو يةالبر بطانيةء حب نز لت . كازت 
قيوداً مرة الى حد كير . ولا بد من العمل على آعطيما ية وسيلة . 


وذهبت لمقابلة الوالى فى « سلالة » . وهى بلدة صغيرة ممحاذاة البحر » 
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دول مرف و عندماً وا کان الصمادون بصفون السردن؛ ا و 
السمك تجحفف ف ‌الشمس ؛ وكان قصر السلطان » ذو الطلاء الا يض الناصع 
أ كش الابنة ظبوراً وعظمة » تعحرطه الببوت الحقيرة ذات السقةرف 
المنبسطة. . 


وق طربقى الى القصر » مررت بالمسجد . وقد قامت إلى جانيه أبنة 
قدمة من الميجر» ومقبرة وأسعة . وف السهل حول المدينة » انتشر ت بعض 
آثار » هى بقاياماض خرافى » لمدينة ( أوفر ) اى ورد ذكرها فى التوراة . 
وكان قصر الوالى فى حراسة مسلحة » معظم أفرادها من السود » وة 
رافقى أحدم إلى قاعة الاستقبال لمقابلة الوالى . كان الوالى رجلا مدنياء 
طاعنا ف السن » يبدو عليه الوقارء ياس رداء بص حى أخمص مه » 
طا ن الارن مطر ا رط الذهن .لف ,رأة علفجة مر د 
الصنع › وشمنطق خنجر کر » معقوف 
حبيت الوالى بالعر بية . وقبل أن نبد الحديث » قدم ألى أحرد الخدم 
تمراء أ كلت بعضه ”م دار السات بالق وة ألمرة » فشربت متها ثلاة 
أقداح . . 


وذ ان اط ن الي عر ااا اظن اه ار 
بر افقی ف رحلى إلى ( مقشن ) جاعة من البدو وهم ابم . واه قد أعد 
خسة وارپعین بدو را هذا الغرض ء فشک ر ته على ارعیته » وافېمته ان ای 
عشر دوا بۇ دون‌الغرض المطلوب . ولكنه اعترض بأنالقنصل البر بطانى 
فى مسقط » الذى خحص-ل على الأذن بالرحلة > اتفق مع الساطان على ان 
عدد الوالى عدد البدو اللازمين للرحله » وان على أن أدفع ما يعادل عشرة 


کر کے 


شانات فى اليوم » لكل جل من المرافقين . واكد لى الوالى أنه لن ,تحمل 
مسو لبة التصر بح لى بالسفر الى ( مشن ) فى اقل من خمسة واربعين رجلا 
وحدثی عن اعتداءات كثيرة حدثت عل مقر بة من ( مقشن عندما سافض) 
) بر ترا e‏ ۱۹۲۹ ليقطح جبال ( القر ة ) الى لا تبعدعنمعسكر 

الطيران بأ كثر من ثمانبة امال . وتم الاتفاق آخر الأمر » عل تعبشة 
ثلائين عر بيا من قبيلة ( بيت كثير ) .و حدد موعد السفر بعد أسبوعين > 
کى تتم الترتيبات اللازمة للمرحلة جمعيعا . 


وقد اك حلاں هذه المهلة الى سأفضيماف ( سلالة ) » وأن أقوم بجولة 
ف جبال ( القرة ) وارسل الوآلى أربعه من حراسه معى . 


کان من الواضح أن اطان ( مسقط )لا سلطان له عل سكان( القرة ) 
رغم انهم بعيشون على مسافة أميال ةلال من د سلالة » . 


ورکینا جمالنا » واجتزنا سہل ( جر بیب ) شم تو جنا إلى جبل ( القرة) 
اذى يعلو عو أل قدم عن سطح البحر . وعيط بهذا الجبل من جانبيه» 
جبال أعل منه بكثير » تشرف عل البحر . وذذه ال جال مبزة جذب‌السحب 
الرس مية » ما يركز هطول المطر على المنحدرات الجنوية جبل (القرة) . 
ومذ تظل مكسوة بالضباب حى أيام الصيف . 

وتبدو هذه الجبال جملة » وعلل سطحما تشر النباتات المتسلقة » أمافى 
فتنمو نجار التمر هندى العظيمة . وعلى المنحدرات ترتفع اتجار 
اس ن قوف الاأعشاب المتماوجة. 


رأقنا خيامنا قرب قربة « القرة » . ورأيت رجال القبائل هناك وكأنبم 
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أبناء ( بب كير ) فى (سلالة ) رغم أنه م كانو! بتكامون مجة خاصة بهم 
لر ت‌اللغه الحر دة ال بتکامپا ا ) ورت کثیر ( . وکا نتهناك قبائل ثلاث 
هى ( القرة ٠)‏ ( المرة ) . ( المحراصيص ) . وهناك بقية من قبائل أخرى 
كقبيلة ( الشاهرة ) . وکا تتکام مات ختلفة من (ه وأحدة» قر بيك ا 
من اللات الساهية الد عه . 


وسرت وراء بحرى ماء» وكلى رغبة فى مشاهدة ما ورأءه . ووجدت 
نفی بین عالمین » عختلف كل مما عن الآ خر اختلافا بيناً . فالى جه ال نوب 
تقوم سول خضراء » ترعاها الماشبة والاغنام » ما نباتات وفها أشجار . 
ينا ممتد » ناحبة الال » راء قاحلة » تغطر ما رمالوصخور» و بقابا عشب 
ذايل . نفس الال فى سهول وادى الل الخصبة > كما المحراء 
القفرة. 


وعيش أهل ( القرة ) فى شه جماعات عائلية » على سوح ال جبال . وه 
غل من جمال وبقر وقطعان ماعر E‏ عند للخراف أ 
اليل أو الكلاب . وماكية أ کثر العائلات فا تتراوح بين العشر بن 
والالائين بقرة . 


وقد قرأت فى كتاب ( توماس ) أن من عادة أهل ( القرة) أن تضحى 
الأسرة بنصف أبقارها عندما عوت عائلا .ک أن ر لاء القوم عادة أخرى 
ل أتعرف علما إلا بين قبائل الور فى السودان . وهى أنهم منعون النسوة 
من الامساك عر ع البقرة قیل أن علا الرجل جب أن صح الرجل 
شفتيه على ضرع البقرة وينفخ فيه › تدر حلیما : 


ا 


وفہمت من حديئی مع أهل ( القرة ) أنهم بعيشون عادة فى الجبل حى 
شہر ينار من کل عام » م ينزلون حيث بتجمعون أسفل ال جبل فى خيمات 
کالتی مررا باحدھا فی طر بقنا E r‏ 
الإو عة » عائدين إلى الوديان » حيث بدخلون حوانا بم إلى الصخور 
الكلسة » ۳ فا لاقبة الممخمضةالظلمة المصنوعة ا »> والمسقوفة 
بالعشب الجفف . 


ظلات عشرة أ بام ف ( القرة ) »م جاء من یی أن القافلة ة___ د 
اعدادها ف ( سلالة ) وھ دا قررت أن أرجع . وأنى إعض آهل ( القرة) 
معنا » حاملين ز بدا و حطباً وعسلا ريا لپبعه فى السوق . 


ف الر حل ۰ وکان عنده مانب er‏ عندما و صلت ۰ وتاملمم ¢ ف را ست 
ا منهم بلبسون أغطرة عل رۇوسهم ¢ وأرديةعربة صل ال رکب کل منم 
أا ا لاان الا خر ان٤‏ کن ری اراس لمان غا رما 
سب . وكانوا جيعاً حملون الخناجر » وأحز ٠‏ مة الر صاص PE‏ 
نادقم خارم قاعة الاستقبال . وشر با القموةوأكانا التمر . كنت أسرح 
تخبالی LS‏ ل مع هو لاء ء الناس » 


کان من بيهم شيخ » بلغ م من العمر عتا » ذو ةة بضاء » قصيرة »› 
وعرنان براقتان . نه رتيسهم ٠‏ الشيخ ( سال اطمطام ) . فى اللحلقة التاسعة 
a 4‏ ر الصحة » بى بزوجة جديدة منذ 
وقت قريب . وكان هناك رجل آخر »› شه فی حنته اهنود الجر اكش ما 
يشبه العرب ٠‏ ير جع اليه الكل فى أمورم دون (الطمطا ثم) . امه (سلطان) 
وأنه ببدو قائد الجاعة . وأشار الوالى إلى أحدم قائلا إن ( مسل ) سيضمن 


اك اللحم فهو صائد معروف . وكأن ( مسل ) فار ر 
نطبفاً » وغطاء رس مطرز . وكان ضثيل ا ن ولکن بنيته 
کات قوی » ور جاه کا نتا مقو ستن قلدلا ء ولم تكن الداءة تبدو عليه : 
واتفقت مع أفراد ( بيت كثير ) على اللقيا فى اليوم التاى فى معسكر القوات 
الجوية الملكية . 


وجاء اليوم التالى » وحضر المرافقون » وبرفقمم جهو ركبير من آهل 
( سلالة ) » کان منظرم بدائاً وحشياً » فغالبیتہم لابرتدون إلا ما ستر 
العورة » وجميعم مسلحون البنادق والخناجر . وقد عر ضت عل الطمطام 
الشيخ » و على سلطان القائد » الطعام الذى أعددناه للرحلة > مم أرز› 
وطحن » و بلح » وسکر » وشا » وقهوة » وزبد سائل Ly‏ 
ل افق على طر يقة تعبثنا » فتر كت له ذلك الامر 


و بعد أن تم إعدا د كلثىء» دخلت الكوخ الذى كنت أقطنه » فلبست 
ثبای العر ببة» کى كسب صداقة هؤلاء القوم . وال جدير بالنكر أن العقال 
الصوف السود الذى بعتبر ميزة مز اللباس العرف عند أهل الشمال » ليس 
معر وفا عند هذه القبائل . 


كانت هذه هى المرة الاولى الى ألبس فما الزى العرنى . وقد شعرت 
بالخجل إلى أ بعد الحدود » فقد كانت ملابى غابة فى النظافة والجدة » بنا 
کانت ملالسېم قذرة رثة . وهناك أمر آخر . فقد كانو! جع قصار القامة 
با كنت أبلغ ستة آقدام و بوصتين طو لا ۰ 


فى رحلانى السابقة فى الحبشة والسودان » كنت أفرض احترامى 
کانعايزى فى الحبشة م كموظف ذى هة ف السودان . أماهنا فالامر 


وللمرة الاولى > أسافر دون خادم . 


لقد بدا لى » من النظر ة الاولى الهم » نم بدائيون کالدناقل ۔ و لکن 
سرعان ھا | كتفت آم ٤ع‏ ا استعداده للتسامح معی عل اا 
ات مصدر رزقېم › بعتقدون آنی أدنى منم مرتږه ٠‏ فد کا نو مسملمنو دوا 
وما کت انتمی أ ی من هاتىن الفضلتبن ۰ وکا نت الصحر أء ء عالمىم 
الوحيد » فل تيد منهم اهتمامات بالا حداث الى تجرى خارج رما لما . 


وآنخنا أباناء وأا معسكرنا الأول فى جبال (القرة ) ٠‏ وانمك 
الرجال فى العمل » كل فى ناحية . وجلست بقربهم ٠‏ وك نيت لو أنى 
انضممت الهم فىأعمالهم . ولكن تزم ى كان يفرض على الو حدة والخجل . 
ودعانالطمطائمالعجوز لشرب القمو ة معهم ٠و‏ جلب(سلطان)أغطيى وسر جى 
ووضع الجيع قرب النيران » و بعد هذا طى ( مسل) الأرز › وأكلنا معا . 

وسألتهم عن ( الريع الخال ) ٠‏ هد المنشود » وحل حياى ماو جدت 
هم من ”مع ذا الاسم ب وسال بعضمم إعضاً ) عم يسال وماذا بريد ) 
الله وحده يع . لسنا نفېم ماتر بد ٠‏ وهتف ( سلطان) قائلا (إنه بعى 
الرمال ) . هلا هو الاس الذى رطلةه سكان ادن فى بد واللجاز عل 
صحراء جنوب شبه ألجزيرة العرية . 

كان صعب على أن أفهم كلامم . لقد تعلمت العرببة فى السودان بين 
قبائل كانت تتكامها وكأنما لغة ثانية . وبدأتاستعملما فى الحياة » ىسور بة 
أثناء ا رب . ولكن نمة فرق شاسع بين لغة صورية العرببة واللىجة الى 
بتکلمہا ( بیت کشیر )کات ألفاظہا ومدلو لاا تختلف كابة عما تعلمته من 


س س 


قبل » وکان أفراد ( يت کشر ) فى حير ة كدذلك حال لغنی . رلکن هذا 
ل عنعمم من سۇ الى عن ( المسيحيين ) وهل يعرفون الله هل بصومون 
ويصلون ج يفعل المسلمون » وهل يزوجون مثدل المسلمين بزوجة يعقد 
عليما » أم بأخذون أبة امرأة يشون » وعندما بر يدون .؟ هل بدفعونممراً 
العروس.؟وهل مملکون ابلا .؟و ینتمزن الى قبائل ہم کف بقبرون مو تاھ ,؟ 
هذه ألوان من الأسئلة الى كان مراقق العرب يوجهو نما ل ٠‏ إل منظر 
السيارات آوالطيارات » فى معسكر القوات ال جو بة اللكية »لر يشر انتباهيم» 
فسألون عن ماهتا . لقد كانت البنادق الاختراع ااوحد الجديت الذى 
أهتمو أ به . 

لد عدو أ إلى عن ( برترام توماس ) الذى اصطحمم ف رحلة› إ لبم 
دقيقو الملاحظة » لابنسون » ميالون إلى الثرثرة » بقضون اليل كه حول 
نيران اخم > لا ملونالحديث »وم لایر حون من لاجدو نه ذا صر » وروح 
مر حة› 5 أخلاق » وإخلاص » وشعاعة کم لامنحون الجن 

عنهم حر بته ی التصرف أو الحا ةا يشاء . بل بفرضون عامه عادانہم » 

ومثلم › وتقاليدم . وهذه حقيقه بعرفما كل من سافر و صحبة هولاء 
2 

لفد اعتادت هذه القبائل » منذ نعومة أظفار بنمما »> ماعب الصحراء 
على اختلاف ألواما ٠‏ اعتادت شرب الماءالمر النادر ء اعتادت أ كل الخز 
الجاف الخلوط بالحصى والرمل ٠‏ نشأت على احتال مرعجات الرمل الطائر 
وتقلبات الطقس المفاجئة » من رد قارس إلى حر لاف › إلى ضوء دكاد 
يغثى الا بصار فى أرض فضاء لا آثر للظل فبها . وفوق هذا وذاك » كان 
التوتر العصى أسوأً مايقاءى الرحالة فى هذه الأصقاع ٠‏ وكان من وإجى أن 
أعيش صعو بات الصحراء كلا دفعة واحدة . 


ل 


فضيلة واضحة » أذ كرها طؤ لاء العرب » إلى جانب فضائليم الكثيرة . 
لقد مرت عل ( برترام توماس ) فی رحلته لحظات حرجة › فقد فیا معين 
صبره » واختلف مع رفاته من ( بیت کشیر) لطبيعته‌الغريبة عنم EEE‏ 
رغم ذلك » ماسمعت يوما كامة تحقير لمن هؤ لاء البدو . لقد انتقدوا بعض 
تصرفاته » كإثقاله الإبل بالاحمال » أو حبه للنوم فى عزلة عنهم . وللكهم 
ل حقروه » بل أخذوا هذه الامور منه على ألما طبيعية له » قبلوها» ولول 
رها 


الماب الثالك 


٤‏ کګاری عنم 


كانت هذه الر حلةالاولی ۰ عل حدود ( الربع الخال ) ذات أهمية لى : 
باعتارها اختباراً مبدئاً ارحلات تالية » اطول ء ls‏ مشةة ٠.‏ ولفد 
تعلمت » خلال الاشبر الأول من هذه الرحلة » أن أتأقل وأن أ كف 
نفمی حسب طرائق البدو ف حيا ہم : 


وكان رفاق الرحلة يصحون مبكرين + ويبدأون العمل قل انفلاق 
اصح : 5 دار خلدی أن البردر عا كن السبب فى 0 E‏ 
تکن لدم أغطبة كافة للتدفئة . ولکتی کن تامع صا جم + وم يهضون 
yT‏ م مر آم ام عینی › فی تثاقل » وقد قدت 
أرجاما الامامة خوفا من شرودها » وبقودها صى إلى قرب مکان لارعى 
ا فغ ا داعال ل ا 5ا2 1 


كانت مو سيتى الكلماتالعذبة البطيئة . كا يبدو الأذان » تخي عل المعسكر 
الات وکنت أ راقب (الطمطاثم) العجوز » وهو تيأ للصلاة بالوضوء 
مع شدة البر د » وكأن يقوم بعمليات الوضوء» فى دقة وترتيب › يغسل 
بده م رات ؛ شم ونشق ل مرات » و مضمض فه ذلك . و بعد ذلك يسل 
وجه وقدرا کبیراً من ذراعيه » ثم مر بيده المبالتین فوق رأسه» ویدخل 
أصابعه المبالة فى ذنبه » ثم يغسل رجليه . 


— {١ س‎ 


وقد لاحظت أن أفراد ( بیت کشیر ) کانو | بصلون منفر دين » کل منم 
ف مکان بعد عن الأخر » بنا کان ١(‏ ل الرشيد ) الذين سأفرت معهم بعد 
ذلك » بصلون جماعة » بعد أن يصطفوا صفوفا منتظمة › ميم شيخمم ٠‏ 
وعلمت من مرافق أن على المسل أن ,صل مس مرات فى اليوم » عندالفجر 
وف الظيرة » وف الحعصر » وعند الغروب » وبعد غياب الشمس (العشاء) . 
أما ل ) بیت کثیر ) فکانوا بصلون الصبح والمغرب تارکبن ہ4 
الملوأت . 


و بعد صلااة امح »كانت تصل إلى آذنى » عادة » طرقات ذات وقح 
موسیقی ۰ ۵ی دقات أح_د الاعراب » الذى وكات ااه مرمة إعداد قهوة 


جرت عادتنا فى الصحراء أن ننام فى ثيا بنا » فكان كلما أفعله فی الصباح 
اَن لس غطاء اا 2 ا2 عض الماءعل دی لاغسل وجپى ۰ و بەد 
ذلك أذهب إلى حيث مو ةد النار » فأحى اللاأعراب الجالسين حوها قائلا 
( السلام عليك ) فينمضون قائلين ( وعليكالسلام ) . إن البدو بردون التحية 
دا وأقفبن . 


وكان من عادتنا أن ند بعض أقراص الخبز لطعام الإفطار » إلا إذا 
کنا فى عجلة من أمر نا . فن مثل هذه الحالة »کان بكفيتا تناول بقايا خر 
وجبة عشاء الليلة السابقة . وكنا نشرب‌الكاى الحلو والمر » وكذلكالقموة 
الى کان شر مہا ع ریا لاوز التہاون فه . کان الحادم رقف و يصب 
قطر ات منها ف قدح صغير » بقدمه لکل منا بدوره . ولستمر ف هذه 


العملبة » إلى أن بز الشارب القدح » إشارة إلى الا كتفاء . وجرت امادة 
الا اول اء ١اك‏ من ثلاثة أقدأح . 


وفى خلال فترة شرب القهو ة » كانت الجال تعد للرحلة . وكان عل 
( سلطان ) أن عضر إلى جلى الذى اعتدت ركوبه . وكان جلا أصيا» 
مشپورآ » قد جلب من عبان . وهناك فارق کبیر بين الإبل فى السودان» 
وأمثاها فى الصحراء العر بية . فالأخيرة هز بلة » تبدو وكأنها أصخر حجماًء 
وأعجف عوداً « وتقدبرر ( ساطان)هذا بعدم نزول المطر منذ نلاثسنوات 
ما عرض الحيوانات جميعاً للجوع والمزال . 


وهناك ملاحظة أخرى › جدررة بالذكر » فالاهالى فى ااسودان 
لایستخدمون النوق ف الرکوب » بل عتفظون بها » لحلب لبها » ما فى 
الصحر اء فقد كان كل م افق العرب عتماون ظمور الوق . كا علمت أن 
(آ ل کثیر ) بذعون الذکور عند ولادتہا . فم يعتقدون أن ذکور الابل 
لاجدوى هما إلا فى نقل البضائع . ومادامت لاتوجد تجارة تنقل عبر هذه 
الصحراء » فإن وجود ذكور الابل غير ٠‏ رغوب فيه » وم لار يدون اطعام 


حیوان لا نفع فيه. 


وکانت عله و ضعا لا حال على النوق ٠‏ عة صاخبة . فن عادة النوق اهدر 
وأحداث الجلبة إذا ما اقترب المرء منرا . وقد سألت « سلطان » كف 
يتصرفون عند المجوم علي أعداتہم . زو هو عل تطاب المدوء : فأجاب 
انم كمون أفواهپا. . 


وأحضر سلطان الناقة ا لمسماة « أم بروش » إلى المكان الذى كنت أناء 


| 
فپه » وهو يقودها من رسنها . ثم أخذ يجذب الرسن إلى أسفل قائلا : 


ا 


« خر . خر ٤»‏ حى سقطت علي رکبتيما » ثم مالت إلى الوراء» وبعد أن 
رکزت رجلیما الخلفیتین عتما » رقدت عل الامامیتین » ثم زحزحت رکیتیما 
إلى الأمام حى استقرت فى راحة على الأرض . وعندئذ قام « سلطان» 
تقیید [حدی‌رجلیما الامامیتین مع الرسن» كى منعما من النهوض أثناء وضع 
الاحمال على ظرها. . 


لم يكن ما فعله « سلطان » ضروراً فى أغلب الحالات » فالناقة مدربة 
من صخر ها على هذه العملية » إلا نى لاحظت أن أحد الاعراب كان يلق 
عتتا من اة صغيرة كاول وضع الأحمال على ظبرها . لقد نمضت هذه 
الناقة من رقد تما » رغم قیید رکبنسما » وأخذت تتحرك ف ءصبة ظاهرة . 
بین الا مال الى کان بر ید وضعبا عل ظہرها. ثم زاد هديرها » و بدآت تلفظ 
ا لحشيش الاخضر الذى م یکل علک بعد » عل ردائه » ما جعله رها 
ف غضب ا 4ا اضياع واأوت . ودا لی وک ا ستقام زاسه ق 
لحظة . والواقع أن أناث الجال لطيفة » هادئة بصفة عامة : ولا تحاول إيذاء 
أصحابما . أما الذكور فانا أشد خطورة من الإناث » فى غالبا ما تعض 
وخاصة عندما تہتاح » بل نبا کثیراً ما تتکون سبہاف إصاية قائدما باصا بات 
الغة. وأذكر أتىوأنا بالسودان » قد عالجت رجلا :ن عضة جمل فىذراعه 
حطمت عظام الذراع تحط تاما . . 


ومن عادات دو الجنوب ال ركوب ع السروج العثانة أأصعبرة > 
لا السروج المزدوجة الى رک ٤لا‏ العرب ف سمال شبه الجز رة › تلك 
السروج الى اعتدت الركوب عليما . . 


وکات جوب سر جی ماس بالدرام والذ<يرة اللاضافة . وكذاكک 


۳{ س 


خرانة الادوية الصغيرة ينماكانت سروج الابل الأاخرى تحمل المؤن من 
أرز و طحن . . 


وبدأت الرحلة ؛ وسرنا على الاقدام قرابة الساعتين . وما أن وصانا 
االسہول ذات العشب حى ركنا جانا ترعی ما تجد من الحشائش . ورا 
عن من خلفما عر سما ببنادقنا الى كنا مسك بفوهاتہا وهی موضوعة على 
أ كتافنا . . وهذه هى طريقة البدو فى الامساك بالبنادق . وقد أزيجتى 
هذه الطريقة أول الام › إذ كانت جيم البنادق حشوة بيد أتنى تعو دتا بعد 
ذلك . وما أن اشتدتحرارة الشمس » حى ركينا . والبدوى لا يزعم سه 
کشیرا بإناخة الجل حتی پرکع یرکب . بل انه یکت بحناء رأس الل تم 
بضع رجلا على رقبته م بقفز على ظېره . ولقد لوا عل أن آنيخ حل 
کی أركبه . وكانت هذه لفتة طيبة منم . ولکننی ردت أن يعاملونى كأى 
فرد متهم . ومن عادة البدوى عندها ببغى EE‏ ا راضةء أن قف 
وراء ذیلہا »م بنحنى إلى الامام و يسك بالو قدا خشی الو جود بالسرج » بيده 
اليسرى» بيا بضع ركبته اليسرى على السرج » وعند ما تشعر الناقة بثقله 
تنمض «سرعة . . 

أذكر أتى عندما ركبت امل » أول مرة فى السو دان » تألمت شد الال 
حت لم بعد إمكان التحرك ف اليوم التالى . ثم اعتدت الركوب بعد ذلك فل 
أعد أحس تعباً ولانصباً . ولكنى خشيت أن بعاو دى التعب فى هذه الرحلة 
بعد أن مضى على قرابة السنوات السبع دون أن أركي جلا ء ولاشك أن 
ذلك أ آخجل له بعد ادعای آنی فارس مغوار. . 


إن امل الجيد يسير إسرعة تتراوح بين خمسة وستة أميال فى الساعة . 
وهذاالمعدل برح الراكب . والركوب البطىء رهق ويتعب ظمر الرا كب . 


ومن عادة البدو أنيم لا يعدون بإبلمم أبدآً ما دامرا فى رحلة » لأن الابل 
لا تأ کل إلا عند ما تجد ما تأ کله ۽ وهذا نادر جدا . وکنت قد تعلہت من 
رحلاف فی د بير النطرون » و «تيسى » ألا أعدو بلجل إلى أ كش من معدل 
سيره العادى عند السفر فى الصحراء . وأدركت بسرعة مقدار تقدير البدو 
ماهم فقد کاو ! عل استعداد دام لمقاساة المتاع ف سل راحتبا. وهذا 
ما اکتشفته مارآ آثنا مرافقی مم . . 


ما كنت أعتقد أن باستطاعتنا أن نقطم مسافات بعيدة كيذه الى قطعناها 
عل معدل «مرعتنا . وخاصة عندماكات أمشى و أحس بكل خطوة أخطوها. 


ون ال الم ل الامام کک حركاتنا رغبة غاهمضة . وقلها 
کنا تتناقش بل کان الام لا بعدو أن بکون وقوفا فی مکان ذی حشائش › 
للراحة والرعى ء أو سيرآ فى سيل الوصول إلى المدف . وأحاا كنا نبداً 
السير فى الصباح » والأمل فى قطع مسافةكبيرة نصب أعيتتا. ثم لا نلبث 
أ صل › دون توقع > ای معی خصیب بعد بد سیرنا بقلل › فنتوقف 
بقية النبار . وأحياناً أخرى »كنا نعتزم التوقف بعد فترة ما » فى مكان ما » 
م ا ف ال درن ةف 
إلى أن ماجنا اليل . وكنا إذا ما توقفنا فى منتمف النمار > تركنا 
الإبل ترعى .. . 

وف هذه الاثناء » كنا ننتهز الفرصة » كى خر بعض الاقراص » أو 
نطبخ حساء : وی کثیر دن الاحابین » كنا نأكل الةر حم نشرب القہوة الى 
بتوق إلى شر با رفا بالعر ب وکأنما الدواء اشاق . كان بعضمم مدخن 
ولعل هذا هو اللو الوحد الذى مارسه ارء فى اامحراء» كانوا بتقامون 
« الغلون » وعتهظون بالطباق فى أ كياس جلدية صغيرة . ومن هذا ااطباق 
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بعل الغليون الصغير ثم يشعل بواسطة قطعة من حجر الصوان وأخرى من 
الف لاذ واخ الوأحد مم » ll‏ « 1 نن 2 بعطی الغلىرن لجاره 
وهكذا... 


ا اتنا مق عضرا اأبعض ( وعل الرخم من وجود فا خان 
لا نهابة ها من حو انا » فقد كنا نس ضبةاً داخل الخيام » الى كانت لاتكاد 
تسم لساكنها بالتحرك فى داخلما. . . 


وعندما بدا الرحلة » قسمنا أنفسنا إلى جاعات » كلمنما بتألفمن خمسة 
أو ستةمن الرجال» حملون طعاميم الخاص.وكانمن رفقانى الطمطامم الشيخ» 
وسلطان » م ثلاثة آخرون . کان حدم پسمی « مبخوت» . وهو رجل 
ضثيل الجسم > فى متوسط العمر » مذب » ذو روح تيل إلى المرح. وللكن 
قلا تسمه متحداً . وهذا أمر شاذ بالنسبة للأعراب المعروفين عب الكلام . 
والرجل الخامس كارن إحه « مسإ » وهو الذى وصفه الوالى بالمبارة 
فى الصيد . كان خلا إذا ماتيس بغيره من العرب . ولك نه كان سربع‌البدة 
خلے]ً فى عمله ؛ على دراية بالعالم ا لخارجى. و قد تطوع «مسل» هذا بان بکون 
طاهينا فى الرحلة . كان يطمو انا الارز . إذا ما تيسر لاأ الماء» ويصنع لنا 
أقراص از لو جبة المساء . وطريقة عمل الخبز طر يفة . فيو بفرغ الدقيق 
من أ كباس الماعز ال جلدية » الى لنا فيما مؤونتنا » شم برش الماء ع لى الدقيق 
و بضيف بعض ال ملم ثم عخاط اجميع حى تصبم نة 4| قرأم. وبق هذه العجينة 
ستة أقسام مأساوبة الحجم . . و بعد ذلك يعمد إلى ترقيق كل واحد من هذه 
الاقام یدیه حنی تتحول إلى دار ة کہا حوالى نصف البوصة . م بضعما 
على قطعة من قاش بيا يشعل بدوى آخر النار . وببسط «مسل» بضح 
جمرات بعل منا موقدآ » ثم بضع قطع العجين عله . وبقلب الرغيف . 
ثم حفر حفرة فى الرمل حت ارات . ويضع الرغيف فى الحفرة وبيخطة 


الرمل اللتهب والرماد . وكنت أجلس لشاهدة الفقاعات وهى تخرج من 
ثنايا الرمل والرماد وكنا إذا استشعرةا الجوع بأخذ كل منا رغيفا 0 
ف .م نغمس هذا ایز فى کاس صغيرة بها زد سائل أو حسا 
وأحانا . کان « مسل » يصيد أحد العرلان 9 الوعول . وف هذه 
فعصل على أ كلة دة أذيذة . وكنا بجلس بعد الا كل . حول النار نتحادث . 
N E PE A‏ بتحدثون منہا 
إلى بعضمم البعض . وهكذا يستطيع ا ی فرد منهم أن يسمع ما بقوله الآ خر 
لغیره . يستطیع أن يشترك فى الحديث الدائر حول نار أخرى » می 
رغب ف ذلك . . 

واعتدت أن أفترش بساطا من جلد الماعز عقب تناولى طعام الخداء ء 
وأن أضع خنجرى وحزام ذخيرنى عت الوسادة ثم أستلق تحت ثلاثة 
أغطبة وإلى جوارى بندقيتى . وكنت شددد المجرص عل التصرف بناس 
الطريقة الى بتصرف با الأعر اب حى لاأ بدو غريباً عل مجتمعم . اعتدت 
ا لجل وس على الاأرض » رغم ما فى ذلك من إرهاق لعضلانی التی ل تعتد هذا 
الوضع » وکر کت أسر عند مابجحن اللیل لعلمی بأن الوقت قد حان کی أغدد 
وأرتاح . ومشيت حاف القدمين »کا بفعلون » وقاسيت من ذلك أول الاس 
إلى أن اخشو شنت قدماى واعتادتا الحفاء . 

ولا خطر ببال البدو أن هناك عادات تغابر تلك الى اعتادوها . وأدكر 
أنهم يوم أن حضروا إلى فى معسكر القوات الجوية الملكية فى « سلالة» 
رأو رجلا يتبول وهو واقف. وسألولى فى اليوم التالى ما إذا كان ذلك 
الرجل مصابآً مض منعه من القرفصة للتبول. . 

أما آنا فقد اعتدت أن أفعل مثلم ؛ جاعلا من عباءلى شبه خيمة تسترى 
والبدوى حريص على ألا بتبول أو يتغوط قرب مر . ولان البدو مسلمون › 
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فم مبالو ن كثيرآً إلى الاحتشام ستر العورة . وعند حاو لتى تقليدم فى تخطية 
اخ ل وط رخدت ميو 1 ام م وعافة عة الارن ع الارن 
وقد اعتاد البدو أي بقولوا للشخص الذى بظہر عضوه فى جلسته » كلمة 
( أنفك ) وبقصدذون مها ( أستر عورتك ) . وأذكر أنهذه ااكلمه قيلتلى» 
قبل أن أتعل الجر ص عند ال جلوس » ولكتى لم أفقه معناها » فسحت أننى › 
معتقد أن هناك شيا عل مقدمته فقد كان الطقس قارس البرد . 


کانت الحساة » بادیء الاس مح هو لاء البدو ارا شاقا عل نفہی.فقد 
فامست كشرآ من الارهاق الذهی أ كث مما قاسيت من الارهاق الجسدى 
وذلاع خلال معاشر تی مم .ل أستطع أن أ كيف نفسى على طرائق حبانہم . 
فثلا » كنت مالا إلى الو حدة والانفراد بنفسى وهذا مالم أستطعه . فا 
TEE‏ حى الكلام مع واحد منم على أنفرأد . ل ہم کانوا 
خاولون الاشتراك فى الحديت وألا ارتابو!. لقد بلغ الاس دآ جملکل 
کلمة تفوھت ہا تصل الى آذاہم › وکل حرکة قت ہا کانت عت 
مراقبتہم . 

ومرن منحدرات ( القرة ) الشمالية . فوجدنا بعض المراعى تتيجة 
مطول المطار غرررة منذ ثلاثة شمر . وأخذ رفاق ببطئون مسيرم . أن 
البدو ليكرهون ترك المرعى والاندفاع إلى البرية القفر . وزاد تلكؤم وفى 
كل مر ةكانوا يقسمون أنها الأخيرة . ولكن أغراء المراعى كان شددداً . 
وشککتف أن بكون التباطؤ متعمدآً ك تطول الرحلة » فيزداد الأجر . 


ووجود هذه ألمراعی › دفع بالبدو إلى غشیانما من آماكن بعيدة » کی 
رعو آبلم . وكان هؤلاء ال دو ينزلون ضيوفا على رفاق النين كانوا 


ا 


سيلو e‏ فی هدوء واطمئنان کا لو کان مافعلون اا طبيعاً . ولا عجب 
فالبدوی مضیاف کرم . 


ومضت أشهر ثلاثه قيل أن أعود إلى (سلالة) . أشهر مضنية من‌السفر 
الدام » تعلمت فا كيف أعجب رفا من البدو » و كيف أفدر مارم . لقد 
أدركت أن التالف والتواد مع هؤلاء أيسر بكثير من التألف والتدواد 
مع سكان الحضر من المثقفين والذين هجرو أ عادانہم وتقاليدم الى تقلےد 
عادتنا وتقالدنا . 


ود ,دات ری الصحرأء إعان البدوى ٤‏ وتعلت كف اک عل اناس 
نفس ط بقة ايدو فى الىك . لقد جت هنا ء لا باحثاً عن الجراد » بل 
عن شىء آم من ال جراد . لقد وجدت الحياة الى طا ما عشت عا . 


ولعل فى ذكر هذين الحادثين البسيطين ما يوضح جانا هاما من جو انب 
نفس البدوبه وما انطہعت عله من حں للأ شار ٤‏ وحة_اظ عل ا ْ 
دضاف اى ذلا ماحم الطبعة وه من موآھی تکاد 0 خارةة . 


احادتث الأول وفع و أن و جت إل صحراء ) عن ( E‏ ا سر 
رجلا من الأعراب » بنا أ كمل البافون سيرم إلى ( مقشن ) . وكانذلك 
رحد تمانية آبام من تر کنا لجار ( شصور ( . وقل آصبحنا عل هقر به من ار 
(حلو ) . فنوقفنا لنطعم اليل رنستريجح . واقزحت أن نتو جه إلى الب إذ 
ت أشکو الما وآصيحت الطمطام وسأطان ومسل . ووعد الباقون 
باللحاق بنا بعد أشباع الابل . ووصلنا الب » وسقينا أبلنا » و أطلةنأها ترعى 
م جلسنا قرب البئر ۔ ولم یشرب أحد منا بعد ۔ وحصت ألا أظہر بعظہر 
التمافت المتعجل . ولكن الظمأً دفعنىإلى اقترا ح الشرب . واعطانی(ساطان) 


س 


قدحا من الماء ٠‏ ووجدت من اللباقة أن أقدمما للطمطاثم الشيخ . ولكنه رفض 
و ان ا ب اماه ةل رف ها اا ور راضاف 
فالا أنه من غیر اللائی ا شرب دون رفاقه فی السفر . فاادوى لاا کل 
أو شرب فی غاب صاحبه ورفقه. وقد وصل الأخرون»ولكن عدر أية 
حمس ساعات . ورعم نی فقدت صبری » الا نی عرف بان مثل هذه 


الزمالة بندر ؤجودها فى العا . 


آما الحادث الثانى فقد وقع بعد الول بعدة آبام . وکناقد مررنا ببعض 
موافع الآثار . وما کت واا اا مواقع أقدام إبل فقد طمسما الرياح 
وذهت باثارها . واستدار (سلطان ) إلى رجل مهم اشتهر بتقصى الاثار 
وسأله من تلك الآثار . وسار الرجل مسافة قصيرة مم نزل عن جمله » واخ 
بتطلع إلى الأثار الباقية على الأرض الصادة . و بعد فترة فحص وتقص قال 
إنما من (العوام ) . لقد مر من هنا ستة منهم . وقد حدث نهم هاجوا 
( الجنو بة ) على الساحل الجنونى . وأخذوا ثلاثة من جالميم . وتوا إلى هنا 
من ( حمة ) » وشربوا ماء ف (مقشن ). وکان مرورھ من هنا منذ 
عشرة أيام. - 

وما بجدر ذكره أنناء فى ذلك الوقت» لم نكن قد رأينا أعرايا منذ 
سبعة عشر يوما » ول نرهم بعد ذلك بسبعة وعشرين يوما. وعند عودتناء 
قينا ببعض الاعرابمن ( بيت كثير ) قرب جبل ( القرة ) . وما أت 
ES‏ معي » حى علبنا منېم أن ستة من اأعوامر هأجوا ( جنوية ) 
وقتلوا ثلاثة من رجا لما وسلبو! ثلاثة من اياما . والشىء الوحيد الذى لم تكن 
عرفناه قبلا هو أن أحد الاشخاص قد قتل . 


إن كل دوى يعرف الأثار الناصة يجله . ويستطيع إعض البدو أن 
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بتعرفرا عل آثا ر کل جمل رأوه تقر با : من نظرة وح دةإلی عمق آ ثار قدم 
ال ترفن أن کان طلا أو مر ا أو ا ومن اسقضاء الاار 
بدركرن الجبة الى أف منها ا لمل . فلجمال الصحراء مثلا كعوب ناعمة فى 
أذامما :دل علنها جلدمسلوخ بال . بنا المالالی انی من سول ذات ھی 
تكون أقدامبا مصقولة ناعبة . کا أن البدو يستطيعون معرفة القبيلة الى 
بنتمى اليما اجمل . فلكل قبرلة نوع من امال ختلف عن نوع غيرها. وم 
استنتجون مکان رعی الحل من روله » واعرفون می شرب آخر مر ة وأن. 
وم على عل تام عجريات الور فى الصحراء . فيعرفون علاقات القباثل 
بعضہا بض وما بقوم بينها من الف أو عداء . ويستطعون عن طریق 
الحدس والتخمين معرفة موعد هجوم قبيلة على أخرى . البدوى وسلة 
إخبارية ناجحة إذا ما التقى بغيره » بل إنه أحيانا يسافر حارج موطنه 
للحصول عل أخار اة 


وتبینت من رحلتی هذه أن (مقشن ) لاعکن أن کون كرا لانتدار 
وتوالد الجراد الصحراوى بعد أن عرفت أن مياه السيول لم تصل إلى هذه 
القربة عن خمس وعشرنن سنة. 

وقررت الرحيل غربا إلى ( حضرموت ) » على حافة الصحراء اجنو ية 
لاستطلع إمكانية وصول السسل إلى هذه المحراء من جبال ( مهرة ) العالية 
الواقعة على الساحل . ولم عدث أن افر ورن قبل إلى البلاد الواقعة بين 
(ح#ضرموت ) و ( ظفار ) . 


کنت قدتقابلت فی طربق إلى ( مقشن ) بشیخ من ( بی رشید ) یدعی 
( مسل بن الكمام ) . وقد شعرت عو هذا الرجل نوع من ألا ةة مجر د 
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رۇتتی له . طلبتمنە‌آن جمعی معأفر اد قبیلته فی ( سلالة ) ر ار 
برافقی إلى( حضرموت) > وعندما وصلت ( سلالة ) وجدت( مسل ) هذا 
ع الاين من بی قات بتر ونی > وقررت أ ا ( ساطان ) ( ( مسل 
ن طفل ) معی ن أفراد ( بیت کثیر ) . ) وافقت على أن أدفع جسة عشر 
e‏ ٥ن(‏ بی رشید). ولکن ان الكمام کم عل أن o‏ عدد الرجال 
ثلائين رجلا » على أن يتقاضوا أجر الخسة عشر وأوضح السبب فى هذا بأن 
البلاد الى سنمر فها طالما هو جمت من جانب بعض القبائل اليمنة . وأ كد 
أن أ كر من مائتين من قبيلة (بى ده ) يغزونف ذلك الوقت قبائل(المناهل) 
ع المدرج الشرف ضر موت : 

کن 2 رشن أقارب و حلفاء ( بیت کثیر ) ورجح س الائنين ال 
( آل کشر ) ويدو ( بیت رشيد ) رتدون اللاردبة العرسة الطوطة :¿ 
والملاحف المصيوغة باللون الخرى الفاتع ‏ المستخرح من بعض أعشاب 
اصحراء . وأجساميم ضلياة إلا انبم بتميزون باليقظة والوعى وقدرة 
الاحتال والحيوية . ولاغرو فقد نشأوا فى بيئة من أصن البيثات وأنقاها . 
وعاشوا فی جو لاعحا فبه إلاكل قوى » متين البنيان . لد بدأ أفراد 
( بیت کثیر ) لی جانہم وکام عرب زائفون » تنقصهم الا رة 
من حراة الصحر أء . 


وقبی لتا ( بی رشید ) و( العواس ) تعيشان جنو شبه الجزرة. : وقد 
أفلمتا بالحياة فى الصحراء . بل إن بعض أفراد القبلتين عاشوا فى أواسط 
الصحراء فى المكان الوحيد من الربع الخالى الذى توجد به الآبار » بنا 
ال غير يتنقل فى الصحراء . أما قبائل ( المناهل ) فانبا تعيش ف أقصى 
الغرب . وخلف (العوامس) كانت تقطن قبائل (صيعر) آلد أعداء (بى رشيد) 


ق ج 


وقرمهم يعيش آل (المبرة ) وه منقسمون فما بيهم إلى بطون وأفخاذ 
ویقیمون ف الجبال والسہل عل طول اأساحل . وا بعدھ آ ل ( هوم ( 
وذلك إلى الشال من (المكلا) . 


وبلاحظ أن القبائل البدوبة فى جنونى شبه الجزيرة العريية قليلة العدد 
إذا ما قورنت بالقبائل فى الشمال والو سط . حيث تشمل خيام قبيلة وأحدة 
ءدة آ لاف بدوی » فعندما زرت قبائل ) ھر ( ف سو روه ملا » رات 
شعباً كاملا يتحرك فى الصحراء بقطعانه »> وزرت مضارب (الروالة) الصينى 
جیا نة ا لی ےر مات سداد وق ال د ا رة د 
المحراء إلى داخل الأراضى الزراعية » ما يعمل على إجاد حول تدرججى 
من حباة البداوة الى حباة الزراعه والرعى . 


و ڪدث ءُ عزدما رور مدو أحدى المدنالواقعة عل مشأارف المح ر أء 4 
أن روا فى أسواقبا رجالا ختلنى العناصر والئقافة والدن . ولک ا 
حتكون بالمدن احتكا كا شديدآً ولا بتصلون عياة ساكنى هذه المدن 
إلاعرضاً. 


کنت نمی أن أوفق فی اجتیاز الربع الخال . وکنت أرجو أن بتیسر لى 
قطع هذا اليزء من الصحراء مع ( ١ل‏ رشيد ) بعد أن وصلنا إلى حضر موت 
ولكننىما أن فاتنهم فى الاس حى أقنعولى بعدم نجاح الفكرة لقدوة الحر 
ف ذلك ال قرافت ماعل البو دة الدو ما :و اغتر ك ر هذا 
العام رحلة تجرببية الارحلات اللاحقة . ووجدت ف ( آل رشيد ) ضالى 
للمغامس أت المملة . 


نقيت فى هذه الرحلة يشاب يدعى ( سالم بن قبينة ) . وهذا الفتى حمل 
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اسے أمه مح خلاف العادة . وقد نصحنی شیوخ ( آل رشید ) بأن أض الف 
إلى عداد مرافقى . وطلبت من ( سال ) أن بعثر لنفسه على جمدل وبندقة › 
فابتم وأجاب انه دشا وفتلا وده كان :ق السادسة رة من 
عمره عل وجه التقريب . وكانت خطاه واسعة مابلة كخطى الابل . وهذا 
شاد بين البدو الذين إسيرون » عأدة » مستقسس الجذع و خطى قصبرة . وكان 
فقیرآ معدما » ركت مصاعب الحاة أرهاعل بنيته قدا هزيلا ضام 
شاحب الو جه . وکان شعرہ طریلا إلى د كبر » بتطابر دا ما أمام عينيه 
وخاصة عندما يكون اما بعملية طمو الطعام . وجبمة رسال ) كانت ضيقة › 
بنا کانت عیناه فاخا واه مسقا » وعظمتا وجنه بارزتین » وهه 
كيرا » و شفته العلا وا اا ن ذا شکل دقیق ومدبب نوعاً 
تعلو ه ندبة طو بلة » من أثر كيه وهو EE‏ لشن فن رض : واسانه 
کانت بیضاء جدآ » تظر دا ما فقد کان لابفتاً تكلم أو يضحك . وقد مات 
أ بوه من سنتين » فكان عابه أن بعول أمه وأخاه الصغير وأخته المريضة . 
حةا . لقد التقيت به فى لحظه حاسمة من حياته » رغم نى ل عرف كل هذا 


کنا نسیر خلف الابل فى ه_دأة الصبح الباکر . وکنت أنا وابن قبینة 
عل مبعدة من الأخرن. وكان الفى ممثى وجسمه مائل ناحنتى » ورداء 
وسطه الأحر مشدود حول فخذيه ااضيقتين . وكانت بندقيته الى عسكما 
٥ن‏ فو ھا عل کد تفه صد که عتقه E.‏ نی L8‏ أشك ف صاا حا 
للانطلاق والإصابة . وأممنى . ( سال ) آنه ذهب إلى ااساحل مذ شمر 
إبحضر حلا من السردن . وف طرق العودة سقط جله ومأات . وقص 
على ( سالم ) ماحدث له قائلا ( لقد آخذت آبكى وأنا جالس في الظلام إل 
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جوار جئة جل الأغبر العجوز . وف تلك الليلة بدأالموت قريبا مى رمن 
أسرتى الى حد كبير . لقد جرت العادة بأن يحتمع الأأعراب حول الآبار ‏ 
حبمت تأ كل الا بل العشب فى المراأعى ثم تنتقل المياه على ظرور الابل 
للاتتهاء ۶ ما حیث لا تو جد ميا ٥‏ فف بتسی نل 8 6 سعل عبر 
المحرأء دونجل و سم د سام » وهو بول لى , لةد أرس اك اله الآأن 
وسأحصل عل كل ما أريد « لقد أحببت »د أبن قبينة »» وخفف عى و جوده 
ماكنت أعيش فه من ضيق » وسرلى مرحة وحسن فيمه لما أريد ٠٠‏ . 

حداث بعد هذا أن جاء رجل عجوز الى خیمنا . وکان برجله عرج › 
وتيین عله أُمارات البو س . فلبأاسه خاق › عى عليه الزمن » وهو عمل 
بندقية عتيقة تشبة تلك التى ملكا ن قبرنة »وف حزامةعامتان لخر طو شو ست 
علب فارغة»وخنجر قد تحطم غمده . . 

وما أن رآه آل رشيد حى تصاعو! قائلين « أهلابك وسلا » اهلا 
« تخيت » . لك العمر الطويل باعاه » هلا بك مائة مرة » . 


دهشت من حر أرة استقباهم زا الشيح » أأذى جاس عل الحصر 
وأ كل من مره . بنا ركضوا ليشعلو! النيران و يصنعوا القموة . كانت عيناه 
مر تان و أنه طو لا تتدلٰی من شعرہه خصلات عل صدعه . 


وبدا لى الرجل كتسول عجوز . وأفهمنى « أن قبينة » أن الرجل من 
لوالو هااا ن ر 8 جات 
بالجود . . فقلت إننى لا اعتقد آنه علك شيا لجو د به . فقأال « أبن قبينة » 
إنه لم بعد ملك الآن شيا . فليس له جمل » أو زوجة .وقد كان له ولد حسن 


الصورة ولکن 4ال دھ » قتلوه مذ سنتبن واف »2 أن قبنة وأن ذهہت 
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جال ؟ هل اما اللصرص أو أمانما امرض فألهجاب .. كلا .. فقد كان 
کرمه سب فقره .فا أتاه ضيف إلا وغر له جلا . أى وال » إنه 
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و ممنابعد ذلك شطر الغرب»واستقينا من ! بار « السناو » و « مغبر »»و 
« عو د» العميقة. وكانت الصحر أءتبدوخاليه مو حشة ٠‏ وعن بعد کنا نرى بعض 
الرعيان سوقون قطعانہم عبر السہل » وكان بعض « آل رشيد » ينزلون عن 
امال ويذرون الرمال تى الرباح دلالة على حسن النبة - کا بعتقدون و بعد 
ذلك بتجمون غو الرعيان ألو نم الاأخبار . وكان لصوص «الدم » مادة 
هذه الانياء . وکان هؤ لاء بتألفون من عدة فروع مقط راسا بلاد امن 
وقد قدر عددم بحو الكلامائة رجل أو عو ذلك .وم مسلحون ماما . 
وانباتنا نساء « ا مناھل » ان حوالی آربعین رجلا مہم ذعوا انی عنزات‌هن 
قبل ثلاثة أيام لبأ كاوها . ووصفن لنا هؤلاء اللصؤص . . 


فى إحدى اللامسيات » وبعد أن استقينا فى « الخليلة » أقنا خيامنا عل 
مقر بة من بعض أشجار ااسنط . وتركنا الابل ترعى فى حراسة ثلاثة من 
رجالنا . واصطف «آ ل رشيد » للصلاة ورحت أرقهم وأنا أتأمل فى 
طوس دینہم الى ظات کا هى منذ رسالة نمم مد صلى الله عليه وسا . 
وفجأة صاح أحد الرجال قائلا « هناك رجال خلف المخور » فقرك 
ايع صلاتمم وأخذوا بتصاعون « الجال الجال » اجعوا المال» وركض 
بعصم لس اءدواالرعیان الذين انتهوا على اأصحة فأخذوا جمعون امال 
المنتشرة . واستعد « ابن قبينة » لاذهاب نوم » واكننى طلبت أله البقاء 


معی » وامسکنا بنا دنا ¢ ونمددنا خلف الاح ال المبعثرة هنا وهناك؛ ورل 
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عشرون فارسا من وراءالصخور واند فعوا نعو إبلنا . وأطلقناعاممانيران 
وقاللى «ابن الكمام » الذى كان بجوارىء أطاقالنارلاعرفمن كونون » 
فأطلقت خمس‌طلقات سر يعةأمامأبلهم الى كانت تر بسرعة من أمامنا . وكان 
كل واحديطلق النار . وقد حاول « أبن قبينة » أن بحرب بندقيتة فل تنفجر 
طلقاته .وكنت أرى الحنق بادا على وجه ٠‏ . 


واختبا اللصوص خاف تلة »فاخا جالنا . ول ستطع أحد منا أن 
يعرف هوبة هؤلاء اللصوص . إلا أن ايع أجعوا على أنم ايسوا من 
الام» أود الصيعر » وقد تأ كدوا من ذلك من سر وج ابم وقدر بعضمم 
اہم من د العو امرءأو دا مناهل: و لکنہم لیو امن ١آ‏ لمیر ةد تباین ٹیا مہم عن ياب 
هؤلاء . وقال أحد رجال « المناهل» عن كان وايعماو ن معنا نهس تقدم ليستو ضح 
وض وسار بيط » عو التلة . وض منهم رجللواجبته . وما أن تقابلاء 
حتى تصاعا و تقدم كل منيما لعناق الأخر . كان المباجون من رجال «المناهلء 
ول تمض فترة حت انضمو! الينا ٠‏ وعلمنا منهم أنهم بطاردون عشاثر , الدم» 
ونم عندما رأوا أبلنا أخطأونا» وتوهموا أتنامن لموص « الد ». 
وللكنهم أدركو! خطأم عندما معو نا تنادى حرس الا بل واحتفلنا با مناهل 
وآنزننام ضيوفا علينا. . 


اجتمع ‏ آل رشرد » حول النيران وکاہم شوق الى ماع أنباء الغزو. 
وذهيت لاضطجع » ولكنى ل أستطم انوم » فقد أقض مضجعى صوت 
هؤ لاء البدو ¢ عل بعد باردات من مکان نومی . ٤‏ 


كانوا بضعون خط ة لغزو د الدم E‏ آمتعتمم الم لو ية ء 
وکارس وال ر سرک » 9« المناهل & حلةاء . ول قاسی الةر قان طو اا 
م غارات » الدم « .وکن 3 أن السكمام « قد شرح فى من فی صو به 
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مقاومة هو لاء الصو ص م 


ووصانا الى وأدى حفر موت بعد أسبوع 1 2 انا اى , طارم »° 
وك كانت نفسى تهفو الى رؤبة هذا الوادى الشمير ٠‏ لقد استقبانا هناك 
عفاوة بالغة » وعومانا بكرم ٠‏ فجاسنا على الأرائك الفخمة فى غرف 
الاستقبال الرحبة » وأ كانا طعاما حسن الطبو » وشرينا ماء لر تلوثه جلو د 
الماعر . أما رفا من البدو فقدكانو! قلقين خوفا من أن تأكل م من 
أعشاب « الدحر بج » فتنفق. وقد أقنعتهم بالبقاءعدة أبام أخر » إذ كنت 
أأشعر بر حشة جرد النفكير ف مفارقتہم . 


الفصل الرابع 


(استعد ادات سر به ٤‏ » سلالة € 


ما كنت أود أن أعودالى انجاترا بفقر رت السفرالى « جدة »حيث أزور 
وحدة مكافحة الجراد الى كان مقرها الرئيسى حارج البلدة » ومنما 
عاو جال ا د ارو اتا ا اال عو م د 
الجريرة العربية٠‏ . 


ذهبت الى هناك » وقضست قرابة الاشير اللاثة متجولا فى أغائبا › 
دة ال تارة و غار تار خر د وکان راش ف «شاری: 
من وأدى , الح صابة » ٠‏ جو لت عير « آٻامة » وهو سل ساحلل بين البحر 
الأحر والجبال » وقابلتنا القرى » الى لاتفترق بوتا عى الأكواح 
المصنوعة من الطين فى أفر يقبه . والاهلونف « تبامة »عل جانب غير عادى 
من امال » يلبسون أردية تست عورتم ؛ وبعطرون شعرم المتطابر ببعض 
أعژاب بلادھ . وعندما ختتن أطفاهم > بقيمون حفلات صاخبة ف ضوء 


٣ الق‎ 


ذضہت فن د من الو قت a‏ » ای هلال « اخا القبلة اأعر دة المعروفة 
فى الاساطير . وتعرفت الى القحطانبين شبة العراة » وم ينتمون الى ذلك 
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الجد ألذى كان سيد العنصر العر بى فى العصور الاو لی؛ وم بعشو نايوم 
فی رات وادی د بيش »وزرت بلاداومدا عتلفة كااطائف › وأياء 
وصييا » وجبزان . وتساقنا رات منحدرة » كانت القردة تصرح فىوجوههنا 
من بين صخورها . واستر حنا الى جانب البنابيع الباردة فى غابات العرعر 
وألزيتون.. 

فی بعض الا حابن » كنا نقضى اللمل عاد أحد الامر اء فى قصره الننف 
وأحيانا أخر ى كنا نقضيه فى كوخ من الطبن . ولكننا كنا فى هذا أو ذاك 
نقابل بحفاوة وكرم وحسن وفادة . نعمنا بالا كل » ونعمنا فى اللوم . ولكتنى 
رغم هذا »كنت دائب التفكير فى الصحراء الى تركتا » متذكر أ«أبن الكمام » 


و « أن قبنة » و « سلطان » و « مسل » . 


وف النهابة عدت :آل ن : وأعات فکری ٤‏ وسل لاقناع ر 
البحث عن ال جراد ک ببعث بى ثانية الى ( الربع الخالى ) ٠‏ وكات أعل أن 
حلتی الا خير كانت بامظة اکا لف بانسب ةلو اردی.فہلمن‌الممکن قناع دکتور 
» اروف بان رحلة کد ەجدیر ة بالا هتام و ذال يقنع رذ افانى ل ,اأعودة؟. 


قفا وصلت الى دن حى اسرعت لزبارته فى متحف الناريخ 
ااطبيعى » وأخذت أبن عل «صور بخطى أحد جدران مكتبه » الاماكن الى 
طر قتا » مؤكدا له أن السول الى تطل من الجہال الساحلية نادرا ماتصل الى 
حافة الصحراء الجنو ببة وأشار الدكور « أوفاروف » الى جبال «عمان » 
وسألىإذا كدت أعتقدأن|اسيو ل الى تنز ل هناك تصل الىهذهالصحراء. وأنتيزت 
هذه افر صة فأجيتة بالاعل ل لکن سأذهب TE‏ آتاٗ کد ۔ 
. غير أن الد كور قال فى أسف إنه كمان يتمنى لواستطاع ذلك 


س إل نص 


فقد سبق له أن طا إذنا من الساطان فرفض رفضا قاطعا . ومن العبث 
جديد طلب الإذن . فاقترحت عليه أن يطاب من قنصانا فى « مسقط »> 
أن عصل عل إذن لی بالذهاب الى « مقشن » ثم يدع لى باق‌الامر .و استحلفته 
ألا ينك , عبان » أو غبرها من المدن . ووافق الدكتور , أوفاروف › 
على افتراحی . فخر جت من عنده وأا امنى النفس بالاتتصار على صحراء 
الربع الخالى » وصممت أن بغل الامر سرا» كى لايصلالنبأالى « مقط 
فيال بينى وبين القيام بالرحلة ٠.‏ 


وکت عل ع أن لان قط بصن أن و مقن »2 فا 
غي » من املاکه . ولکن « الربع الخال › شال صحراء غنے › فلا سلطان 
لاحد عليه . ونفوذ سلطان مقط و عا »كان اميا لاعلا » حتى عل 
أمور عان الداخلمة » إذ أن > شعب عمان الداخل فى ید زعم دیی لدعی 
«الامام » ٠‏ وهو عدوساطان «مقط» ؤيكره الاجانب لدرجة كبيرة. هذا 
ااسبب » أصبحت موةنا أنه لن يميم لى بالسغر الى عبان فى المرحلة الاولى 
من ألرحاة . . 


و صلت الى « سلالة « ق السادس عشر من سېر اک سنه ۹٩‏ .۰ 
وعزر مت عل اجشساز صر أء » الربع الخال A.0«‏ ا من « موشن ( الي ساحل 
أمدنة على أعو د ألى م س ااال » عار مدارج الجهی الو اقعة ف مو حر ة 
عمان ولا آور گت | عل الوالى لامر خطی هذه و ۔صدر ا 
چ البدو عن مر أففی ای أ شا من « مفشن °4 فکان ع أن أعان ا أن 
أذهب الى أبعد من ذلك . مؤملا أنى عندما أصل د مقشن » أستطيع إغراء 
البدو باجتباز « اربع الخال » معى . واتفقت مع الوالىعلى أن بصحبى نفس 
العدد السابق من « یات کان »۰ 


إن بدو « بیت کثیر » بعیشون فی ال جبال وع سہول الحم جنوب 


« الربع الخالى » . وه فرع من قبيلة تدعى « بت موسان » . وهذه القبيلة 
حق دخول صحراء « الربع الخال » . کان » برترام تومأس » قد حاو ل من 
قبل كا اسلفتا - اجتياز « الربع الخال : مع « بيت كثير » ء وللكنه 
أضطر الى الوذه هة أن فطع مسأفة فصر ة . و جح فى عاولته اماه 
عند ما استخدم فت ر شيد الذلك اتويت الاسعانه با ل« ست زشند 


ف حاو لی .. 


وحدث ذات بوم ؛ أن كنت السوق أبتاع ثيابا > قلقت بہدوی من 
و آل رشدء :دی و کی »6۰ن ضفن e‏ ف العام الماض ٠‏ 
وحییت « عر » وطلبت منه أن جمعنی بان الام واىنقبىنە‌و انين خرن 
مېا له ۽ ووعدته باصطحایی له › اذا احفر لى من طلیت . وعلہت مله 
أن « أن فة » ى حبروت » على مسيرة أروعة يام » وأن « ابن اهام ( 
قد افر الى اليمن ليعقد هدنة بين « آل رشيد» ود لدم »> . واتفقت مع 
د یر » على أن ا « بان فة » فى « شيصور » بعدعشرة أيام ٠وا‏ كدت 
| 


ای سأ حد علدا ا من : امت رشہد : هناك . وها ما حلت فیا ن 


وا ت اعادو غو اء ان ادر وال ارال ت 
خشو نة نەمنا محظو ر عل أن أحادت«غر با » فأجبته بأنء عبرا » ليس غربا 
وات عله أ بتدخل فا لا عن . 

من مزأت العر بأ م لايتعصہون بالنميەزقلون البشرة. و ھ یعاماو ل 
لاون كانه أحدم مما كان لو ته حالكالسواد. و ذه الناسية أذكر أنى كنت 
فى الخحجاز ؛ وف قاء. هة استقبال ف بيت ا »ودد عد عجوز » 
ببس مالابس زاهية الالوان ٠‏ فقام الأمير لممافحته » وأجلسه الى 


غادرت « سلالة » بعد ظهر اليوم الخامس والعشرين من شهر أ كتوبر سنة 
۹و بصحبتی أربعة وعشر ورن رجلا من ہ بیت کشیر »> . أكثرم 
من رافقو لىق رحلتى السابقة ٠‏ . كان على رأسيم « الطماثم » الشيخ الذى 
نای فی زهو أن‌آمرآته آله طفلا . لقد سررت اذ رافقی فى رحلى 
الثانية لبزودف بنصاتحه المفيدة . وكان هناك ء سلطان » وقد تأ كدت أن 
مسمأًلة اجتیازی اا ك ال موا سيکون خير عون لي 
على عقيتق هدق . وهناك « مسل » الطاهی ال ماهر و « مبخوت بن عر يان  ›‏ 
« سلب بن ترک « قر ببه مع أنه اذى تشبث بأخذه معهء وهو شاب فى 
الخامسة عشرة جيل الصورة » ذوعينون نفاذتين › وشعره مقصوص على 
شکل عرف الديك . دلالة على أنه تتن لعد.. 


و سنا خ امنا فرب مکان سمى د لعن » وهر یح عل سف جبل 
القرة » . وقضينا بومنا الثالى » رتب أمتعتنا ونصنفبا. فقد أحضرت 
4ں أل کیاو جرام من‌ألدقق › وخسائة اا ر ودا وتا واا 
وبلا . آملا ن كفنا هذه الکمیات مده ااانه اشر وصممت عل أن 
اة فر اد من والوشد « أ جماعتنا., . 


کان ەن اصعب علا التحرك من »کان الى آ خر . فل SA‏ الإبل 
الى مکانپا حہث و جدت المرعى. 


وكان ضوء القمر بنير وجوه الرجال » ويرسم الخيالات على رؤس 
الال ورقابما . وأخذ الرجال لقون الى بأسئلتهم ٠‏ أبن كنت مذ غادرتنا 
وماذا فعلت خلال هذة المدة ؟ أذهيت الى الججا ز؟ أبن بوجد الحجاز ؟ هل 
سا کنوه من البدو ؟ انہالت على الاسئلة وأحبت عایہانم بدا دوری ف 
الس ل والاستةسار . أن غیت ن کر یت ؟ هل عزی ‹ ادم : ١آ‏ ل رشد < 


ج ب 


أسةطالمطر ف » مەشن « 0 أ ن‌ناقی, ام برو شه» اجات ساطان عل EF‏ ال 
الأخير بانماً ماتت بعد أن وقعت بين الصخور من شهرين وكسرت ترقو تما 


مرت الساعات سراعا » ونرضنا الواحد تلو الأخر › نبحث عن مكان 
النوم ٠‏ وأركت متاعى خلف بعض الصخور ٠‏ واخترت مكان نومى على 
مقربة من مؤقع منبسط من الأرض ٠‏ وقد وجدت جلا راقدافه ولكن 
اکان کان تسح لكلينا » ففر شت سجادنى وجلدى قربه . والطقس فى 
الصحراء قارس البرد » ومذا قاست الكثير منه ناما و تحت غطاء وأحد .. 


وکت ارف يما قد ربط عند الوسط عحزأم خنجرى العماف الثقيل 
ذى القبض الفط . فا صح لدی جیب طبعى » بن القمرص و جسم : 
و ضعت فه بو صلی وراو واا ا ا 
ال كشمبرة اتعته من‌عمان › وكرفة عر سة ذات لون بى شرا من اللحجاز. 
وكان مى » كذلك » بندقية وحزام خر طوش » وذخيرة إضافية »> وجماز 
تصوبر » وأفلام ومقياسللحرارة » ومفكرة كبيرة وعدة كتب » وخزانة 
آدو رة » وخنجر » وثياب لابن قبينة » وعدة جنہات ماريا تربزا »> صكت 
عام ۷۸٠‏ ولكنا لا تزال متداولة فى بعض أنحاء شبه الجزبرة العرية . 
وكانت هذه النقرد مو ضوءة فى آ كراس من اليش وم و طة خبطان . وهى 
فی متناول رجال البدو . ولکن هؤلاء الرجال انوا رغ فقرم ۰ 
الامانة وعفة النفس . لةد كانت النة_ود وكانها فى مصرف . وف خلال 
النوات اخس الى قضيتا مع البده د أفقد بو ما قطعة و احدة من النقود أو 
الذخيرة مح أن فة ا من وأغل : شىء عندھ ۰ . 


وارتديث ثوب النوم » و#ددت وأخذت أستمع إلى أصوات البدو» 


قت 


الى كانت تنقطع ٣م‏ عو د > عندما بو قظېم ارد فيجلسون حول التار 
بيا يى سمح غناء شخص من لع 
قضينا ايوم التالى ف « العين » ويعد الظپر لقت الجبال » وکان معی 
« سلطان» و« مسلم » و « ابن رک » وابنه . وزرا مخما فى « القسرة». 
وو جد ل ی . وجاسنا تتح دث مع 
فر اد العائلة . ونا ىكذلا » ظبر رجل أعرر مع صبيين باهز أن الساد رة 
عشرة » ورجل قوى الإنية فى أواسط العمر » بيده سيف ودرع . وقدم لنا 
ا الصبيين بعض اللعن فى كأس خشبية . وقد <ذرلى « مسلم » من حشرة 
نسمى « الضفر » تسبب لسعتما ورما 2 رجة الحرارة _ وهذه الحشرة 
تشر فی هھ o‏ الک ف حت او الماعر. 


وأوشكت الشمس على المغيب » وحل مو عد العودة إلى الخم » فنضنا.. 


ف اليوم الثالى تلقتنا هة قسم, م و أقنا خا عل الأنحدر » وكانإعض 

« د کر اعاشوں ٭ھ ھا ون ولت a‏ و «وات سعل » جال «القرة». 

کات هناك أو جه ر ٤ er!‏ طرف اأعدشة والمظر الخارجی : 

وھا افرع من « بات کشر 5 فوا بحل لون بالعر ره وسرعان ما حفل 
خيمنا بهم . وابتعنا مهم الزبد والماعز بأسعار خيالة 

واظاذت رى :أل افر ءا اة وف لا من دول 

فر أ يت بعننالخيالذلك القصرالمجور فى سورية الذىزاره وما «لورئس». 

كانت هناك اسطورۃ عر ببة تقول إن آحد الامراء راہ لیکررں 


ففرا صحراو ا لمل کته ٠‏ وبر عم العرب أن طن هذا القضر معجون زعحصر 
غنتلفف الازهار ۰ 


ا س 


وطاف خبالى «نظر الدليل العر ى وهو بةود « لورنس » من حجرة إلى 
آخری کی یئے العبیر ذا الشذى العطر وهو بقول له .. هذه رأة اليا مينء 
وهذا عطر البنفسج » وذاك عبير الورود . تم يقول له أخر..ء تعال » لتنعم 
إأطيب عبير » عبير . ثم رقوده إلى حيث نافذة متهالكة » تهب علبها رياح 
اأصحر أء . . 


ركنا فی الیوم التالى » الى برك عیون .وهی تقع تحت صخور 
كاسية حادة يبلغ ارتفاعما حوالى المائتى قدم » على رأس وادى د الفضزنء. 
وقول الطمطائم إن أفدى كبيرة تعيش فى هذه البركة » وأن هذه الافعى 
تبتلع عنزا عندما ترد القطعان ماء‌ها للشرب ٠‏ . 


سنا الال ْ وملا القرب ٠‏ وأزد< الطر بى ال البركة ا لجال 0 


قرت لكر من الاجلز عن الال : ولكنى أعتةّد أن کل ا کت 
إن دل عل شىء فا ما يدل على جل الكاتب عقيقة هذه ا لحوانات » وعلى 
أنه لم بعش بين البدو » ليعرف قيمتما . فالبدوى يسمى المل « خير الله » . 
وطبيعة الصبر عند الابل تجعلما حببة عند العرب . ومارآبت آعرایےا قط 
بضرب جلا أو يقسو عليه ٠‏ ولا برجع السب فى هذا الى اعتاد الأعراف 
على الا بل فحسب » بل إن الأعرابى يكن حبا صادقا للجمل » لقد رأيت 
زملانی يقبلون ا لجال ور بتون عل ظہورها »› وم يتمتمون بعہارات الحب. 


وف أثناء سيرنا عبر المحراء » على مسيرة غو ثلائين ياردة من إبلناء 
تعدى , س لطان » زميلا له أن يدعو اليه ناقته ۽ ودعا الرجل الناقة فأتت 
اليه مسرعة ٠‏ وناقة خر ى كانت شدددة الحب لصاحببا إلى حد الاي به . 


فکا زت تمم وتا تبه وهو اتم لتشمه قبل العودة إلى المرعیوأنبانی أحد الرفاق 
أن هذه الناقة لا تسم لغريب أ متطيما مالم تكن معه قطعة من ثياب صا حبما 

والابل جيلة فى أعين البدو » بتذزلون فها» ويشببون اء کا 
يفعل الانجليز مع فرس أصيل . ولا ريب أن هناك شعورا بالقوة 
والتناسق والرشاقة فى تكوين هذه الحوانات . 


ومن النادر أن ترى أعرابا عدو مله » فاليدو اسبرون فف رط ء ° 


استرحنا تحت أشجار الاقاصيا » وف العرب من ناحية البركة عملون 
«قرب الماء »المصنوعة من جلو د الماعز. وقد تعر دت مذ اختلاطى بالبدو أن 
أستخدم أشياءم » وألا أحاول تعديل ما فطروا على استخدامهء فالبدو 
بدركون ما بصاح مم ومالا يصلح .و جلود الماعز خير أداة لحفظ ااء 
إذ مکن طا و حالما بعد خلوها من الماء وهیلا تزن ثرا . کا أنه من 
المستطاع اصلاح أى عيب قد يطرأً عاما بطرق بسيطة . . 


حرج « مسل » للصيد ربن اأصخور › وعاد فل الخروب عمل د 
مسناً . وتعاون مع « أبن أفوف » فى عماية الطو رغم إرهاقه الشديد . 
وظیتا اء فى جو من المرح والفكاهة “ 


ولم يستیخدم « مسل » طر بشته القد عة فى توزيع الطعام . هذه الطربقة 
اتی تعتیر اسل طر يقةءخوقا من المشاكل الى قد شير ها عدم العدالة فى التوزيع 
ولل أسمع أحد منم يشكو قلة نصيبة . فالبدوى حريص على ألا بظهر بمظمر 
غير القنوع . 


وجاسنا نا كل الأأرز » الذى صب عليه « مسل » بعض الحساء . وكانأمام 
کل منا نصیبه من اللحم » وأ کلنا باأیدینا کا يفعل الاأعراب . والعرن يتناول 
طعامه بيده الونى داتما » وبتجنب أن مسالطعام بيده السرىبالقدر المستطاع 
لانه بغتسل ما بعد قضاء حاجته . ولنا د و 


عدم هذه ايد شا أ سو أه أو سیل من ېره شو عن طرق هله المد ۰ 


وجاسنا » بعد العشاء » فتحدث . واللديت غير مملول عند البدو ٠‏ وم 
مستمعول ممتازون ل بقَاطعون ولا سا اذا کن المتحدث اعرا بی 
كصىدة عل مسا محم . 


وه ينظمون الشعر ف لسر وسمولة . وقد ”معت صباً er‏ »> ار تجل 
قصدة فى وصف المرعى » وقد أخذ يعيبر بطر َة طبسعية عن شعوره . 


سافر ناء بعد ذلك »› مالا الى « الفضرن » وهر اد امجارى اانهربة 
الجاقة الى نمتد من الساسلة الساحلية لتكون وادى « أم الحياة » ووجدنا 
فى طر بنا بعض النباتات النى تتشر بن الصخور الى كنت أتساقراء أ حياناء 
عا عن الدعول . وفی خلال تجوالناء مرا بعائلتین أو ثلاث من ٭ پیت 
کشر » . ل تكن تعيش فى خيام » بل تحت الشجر وفى ظلال المخور . 
وتوقفنا» ليلا » عند عائلة « منجوت » حبث كانت زوجته وولداه اللذن 
يناهز أ كبر هما الثانية عشر » وکان معہم شاب » قال عنه « منجوت » انه أبن 
عمه . وذہح لنا « منجوت ؛ عبزة قامت زوجته بطو ها : 


وکان تکل ممتلکات د میجوت» ملقاة على الرمال .وھ لا تعدو کاسا 


4 — 


لاشرتبت ¢ بعض کرت اء ٤‏ جلد مأعز متلیء اصمه بالطحن ¢ ساط فدےم 
وبعض الةرش وسرجان للجمال » ووعاء لجاب لاء “م ربطة من الحبال . 


ووصلنا فى اليوم التالى إلى بع ماء غزير » علمت من رفاق آنه تد إلى 
عمق خمسة وأريعين قدماً . 


هدو اا ن ا د و ت د ا وا 
والأبار فى هذه المساحات الشاسعة تكاد تعد على الأصابع . ومعظمما جف 
بعد أن يشرب منبا عدد من الخال . 

ومررنا بعد ذلك بأرض لون ترابما قاتم » كان من الصعب علا لمرء أ 
بعتقد أن هذه الأرض القاحلة القفر كانت وما ذات ورود وأزاهير . أما 
اللوم فکل شیء فیہا کی عن الموت . 


والاعر اب علو م اموت . فہم يذكرون موتاهم فى 
الغزوات » ويشيرون إلى مقابرهم الى تاناثر هنا وهناك . 

وات رفا طن ان ار ن هة الفا وا ال ك 
ا فر مط ن الف ر اا کيو ا م الا غقاب: 
وهناك رابت جموعات من ااقہور .كانت کل منما تتألف من مثلثات » عرى 
كل مثلث من ثلالة إلى خمسة عشر قرا . وکل قبر کون من ثلاث مصاطب 
يبلغ ارنفاعما القدمين » ومر تكزة كل منا على الأخرى عيث تؤلف 
قواعدها مم » وعلى رأس بض هذه القبور حجر رابع مستدير . 

ومن عادة ا ل « ت کییر »الا عةروا اوتام قب ورا إلا نادرا . 
فم بسندون جئٹ مو تام الى صخرة أو بضعونما فى شت صخرة . 


کا 


وو لت ن اق ن وا خذ ت ضر را ها :واخ را ادان ساظان: 
قاتلا « تعالى با مارك » وکان هذا هو الاسم الذى اعتاد أن بناديى به . 
3 رک جاك ولنلحی بالاقېن فایس a‏ وقہن ان « شش صور » 
لست لبعيدة . وھ معفل الاصوص . تعالى . فلوست هذه الاشاء « القبور» 
بذات الشأن . إنہا قطع من صخر أقاءما القداى . هيا » يا رجل . 


وأمتطيت ناقى وأسرعنا فى أعقاب الأخر ين .كنت أعتةد أن بو سعنا 
أن نسیر حى نصل حدود سور ا أو الأرذن»خونان مر بعر اة آو حى 
بشجر ة خبلى . فالمسافة من ما ننا الى دمشق تساوى نفس المسافة من جنوب 
اند حى جبال هملايا . 


إن عدد العرب ف شه ا لجزرة عدر حوالى سبع مالا سن ( حسب ظی» 
او او 0 3 
بمكن الاستقرار فما . وعيش عدد کبیر منہم ف اليمن . 


ولليدؤ لطةمعنو بة بالأضافهالى السلطه المادية. فقد اضطرو! القر و بن 
يقدسون الحرية ويفضاو نها على كلمتعة و رغاء . و تحملون الالام والمشاق. 


وبعتزون اعتزازا عبيقاً بقسوة حياتم . 


اقل معت أهل لجاز يذهو ألدر خث وتم وألفوطى الى عیشون 
فا ویانو نملا نېملایماون ولاصومزن ۰ و یذکرونبکل ازدراء مام عليه 


من فقر : ولکم رغم کل دزا ل کونالا الاءثراف لث جا ers‏ وکر همم 


الحيالى . بل لقد أخذوا بقصون على حكايات تشبه المستحيل . 


والبدو واتقون من تفوقېم › يۇمنۈن به کل الا مان وبستہین هذا فى 
تصرفاتيم ومعاملانهم للأهل الحضر » فن تعد » «ثلا » نجد أن بعض القبائل 
لايعتبرون من الشرف أن تتزوج إحدى بنانهم حى من أحد ملوك العرب 
وقد سألت بعض بى رشيد الذين زاروا الرباضكيف خاطبو! املك » فاجا بوا 
فى دهشة « ناديناه عبد العزز . ماذا کشت تز ید أن ننادیه » « قلت » تنادو نه 
بياصاحب ال جلالة ه فأ جابوا « ما حن بدو . ليس لنا من ملك ألا الله سبحانه 
وتعالى». 


واجتمع الذى يعيش فيه البدو بجتمح قبل . معنی أ نکل فرد فيه بنتعی 
الى قيلة . وأفراد كل قبيلة أقرياء »فيم بنحدرون من جد واحد .وکاما قر بت 
الصلة » قوى الأخلاص . وهذا الاخلاص يتغلب على الشعو ر الشخص الا 
فما ندر . ويساعد الرجل رفاقه ف القبيلة بصورة غرزية حضة › وليس فى 
المحراء أمان لبدوى عارج نطاق قبيلته . 


والمال الذى عصل عليه ى بدوی بقسے پینافراد عائلته وقبیلته :2 
سأعطيه لا و احد منم سيقسم عل آفراد آخرين لم يشتركوا معنا فى ا لمغامرة . 

لقد تسہب | کتشاف الترول فی شه الجزبرة العرية ف راء حكامما. 
ثم جاءت الحرب فارتفعت الأسعار ى المدن . أمافى الصحراء» فالبدوى لا 
حاجة له الى المال إلا لشراء بعض حاجيانہم من ثياب وخناجر وبلح و طحن 
وبن وشاى . وإزور اليدوى الأسواق ليبيع جلا أو عنزة ليبتاع قليلا من 
الزبد قرب الماء والحصير . 


وقد زادت قسنوة الحباة فى الصحراء بعد ارتشاغ أسعار 

الضرؤ رية الى كان الد وى بشتر ما مقا بل بعض المنتجات الى لم , ا 
من۔ آهل المدن حتاجما ومع‌هذا فاليد وون المالء وه بتحدثونعن هكير أ. 
وكثيرا ما ناقشون من مافحة أومنطقة أو خر طوش عدة أبام دون انقطاع. 
ومن تسلياتيم أثناء السفر » الم اومة على بيع جل e‏ ف اكلام 
رغم علمہم بآن ال مل لن يباع .. 


وكثيرا ماراودت أحلام الاعءرأبفكرة الذهب المدفزن . وف وادى 
« دفن » ٤‏ رب «حبروت »أشار رفاق الى خندق »زعمو! أن به كنزامدفونا. 
وكنت أنهرم عندما يكثرون الكلام عن,الكنوز المدفونة فكانو! يقولون 
د إنك لا تنم الال ل و ا نحن فإن بعض ربالات تعنى النجاة 
هن الأرت جوعا « 


وف وسح البدوى أن جد المال الوفير الذى طالما داعب خياله » لو أنه 
قام آى عمل فى حقو ل البترول » كحراسة عحطة من الحطات. ولكن حب 
الحربة الغر رى :دمم کو الصحر أء ۰ 


إن عرب ال جنوب لم بتأثروا بالتطو رات الاقتصاديةالىوقعتف الشال. 
وإن كنت أعتقد أن هذا لن يدوم طويلا .: 


) وتبعت سيرى على مبعدة من الأخرين » زغم احاح« سلطان » أن 
ألحق بہم . فقد کان جد مشوق الى الحديث مع رفقائه بعد أن و جد می 
انصرافا عن الكلام مما ٠‏ . 


kK 
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لقد كدت أفكر فى أثر العرب على التاريخ العالمى . لقند فرض أعراب 
الضجراء ميزاتم وخصائصبم وتقاليدم على. الجنس العربى كله . فالعادات 
وا)عابیر الى اشر ت عن طرق انتح الاسلای حی شال آفر ة4 
والشرق الأوسط » بل والی ملت جرءاکبيرا من العا . كانت کابا .قادمة 
من الصجر اء . وأخذت حضارة الع تندر » لدل عابا الأبجة العرية › 
وتصبح اللغة الفصحى بيع سكان الجزبرة 


و باقتشار الاسلام بدأت أهمية الجنرب تتضاءل تدر يجيا » وانتقل 
مرک اقل ال الشمال حي توجدمكة .: 


ا ن و اما غ خاد کیو آل و ن 
الود و لکنمکانوا لوقت ذاته نبلاء ولاو لمرة فى تارمم جعم السلا 1 
فالقزن السابع المیلادی تحت لوائه فجرفواكل ثىء أماممم . وأغاروا عل 
أي معتلكات الامبراطوزية الرومانية والامبراطورية الفارسة فامتلك وها 
وأخضعوما اسلطانم ٠‏ . 


ولم بکد مر قرن واحد علمعرك اليرموك» حي امتد حکمېم من جبال 
الس نيه و شواطىء الاطلسى » الى اند وحدودالمين » فأسسوا امبراطورية 
بلغ مساجتها أكثر من مساحة الدولة الرومائية. لقد خر جوا من المحراء 
بحمع بین قلو بهم إمان‌جديد. ول يفعلوا فى غزوم مافعل تيلا .وجنكيزجان 
الاذان خلا وراءهما الراب وااده‌ار » بل كانت إحدى عجائب التاريخ 
أن العرب خلفوا» فى البلاد الى فتحوهاء مدنية جد دة جوا فما < ضارنى 
الف رس والبحر الا يض المتوسط اللتين ل تجتمعا من قبل . وأصبحت. اللنة 


ات 


العر بية » لخة سائدة يتكلمما المسلمون من بلاد فارس حى جبال « البيرينيه » 
على الحدود الفرنسيه الأسباية » حى تفوقت هذة اللخة عل اليونانيه 
واللاتينية » وتطورت حى أصبحت من أرق اللغات فى العا ٠‏ وبانتشار 
الاسلام واللغة العر بية فى الامبراطورية الجديدة زالت التفرقة بين الغراة 
من العرب ورعايام . وأصيع المسلمؤن أصدقاء للشعوب الى غزوا بلادها 
وعاشواق مجتمع وأحد. 


ورغم أن الحضارة الأسلامية تأت الى درجه كبيرة بالفكر اليو ناق » 
وبالحضارات اللأخرى »إلا أنا | تكن أبدا مقلدة . بل كانت ما مقوماتا 
الخاصة » مز جة خلاصه حضارات العا فى تلف الفنون» وما بذك 
العرب بالفضل » ن ظر فى مجتمعتمم عدد من المضكرين والاعلام من 
أصل غير عر بل ولا يدينون بالاسلام »إن ما بقرب من سبع سکان 
الم يدينون اليوم بالاسلام ٠‏ هذا الدين الذى بشربه « حد» عليه السلام 
فى ال جزبرة العر بية فى القرن السابع الميلادى . والدن الاسلامى دن ينظم 
طوس المسل الدينية كا بنظم حياته الاجتاعية حى النواحى الدقيقة فيا . 
وفی اعنقادی أن حضارات العالم الیو م ستندثر تماما کا اندثرت حضارات بابل 
وآشور» وآن كناب التاريخ المدرسى بعد ألنى سنة سيتضمن صفحات عدة 
الحضارة العرببة فى الوقت‌الذی لر بذ كر فيه الى جانببا حتى الولابات 
المتحدة الامريكة.. 


انیت هن هذه الا فکار » فی ألو قت الذی کان فه رفافی فکون اال 
ان ءات او 


فى تلك اللبلة تدفات ياب النوم . أما رفاق من البدو فقدظلوا ير تجفون 
من قسوة اابرد . لقد كان بوسح ی فرد منرم أن يعمل فى حقول , سلالة › 
لورضى بالمقام فيما . ولكنهم آثروا هذه المحياة القاسية » لانم تقرون 
الحياة السبلة . 


الاب الخامس 
إلى الربع الحالى 


وصل رکبنا ال ( شیصور ) الى کات تعتبر المرکز الرئیسی للأرب 
عند الغراة ولقد شهدت ( شيضور ) العديد من المعارك الحرية . وحاولت 
الوصول الى بر للشرب كانت المياه مدفونة تعبت الرمالء فكان. لراما أن 
تقوم بالف ر كى نمل اليما » وعرضت على الاخرين أن أساعدهم . ولكهم 
رفطوا حجة ضخامة جسمى وعدم صلاحيى هذا العمل وانقضت ساعتان 
فى عمل شاق مضن قبل أن يتمكن الرجال من الوصول الى الماء . وشر بت 
الال حى روت » م ناخت , 

وين المحين والحين كانت ناقة تنمض من مرقدها فجأة ثم ت ركض حرة 
على مدراج الرمال الفسيحة وبأخذ صاحبما فى الركض وراءها حاولا اعاتما 
منادراً [ياها پامبا ۰ ! ! 


وعلى حين اة » أعلن الحارس إذذاراً با حطر » وسرعان ما أمسكنا 
بالہنادق › و صتا حول العبن ¿ بعد أن جعنا الإبل وراء الا كمة . 

ورأينا عل مبعدة منا فرسانا بتقدمون »› فأطلقنا طلقتبن فى الفضااء 
تعذ يرآ اللقادمين ولكىنېم واصلوا تقدمېم ونزل أحدهم ونثر بعض الرمل 


فى المواء دلالة السلام والامان وهدات نفوسنا > وازدادوا منا قربا 
عرف علیہم بعض آفراد بعدتنا ءکانوا من ( ٣‏ ل رشید ) عرفهم البدوی 
من ابم » وهل طبہعة ايدو ¢ يمزون الا بل ا ص الش وهمعلامات 
أخرى يستطيعون عن طريقما معرفة القبيلة الةى بنتمى اليا الوافد عليمم . 
وقد ميزونه من طريقة وضع حزام الخرطوش حول وسطه »› أمشدود 
هر أم مر تخ .وقد لتحرذرن عله من كفة ارتدأئه لعقاله »› أو من‌طات ردأئه 
كل هذه الاشياء التافة كفيلة بالاضافة الى هجته بتوضيح نسبه ومعرفة قبيلته . 


والتقينا بالمرسان الوافدين : ووقفنا صفا لاستقبام » وأوقفرا جماهم 
على بعد لاثين باردة ثم أناخو ها .و تقدموا الیناء کان من بينم (ابن‌شواس) 
و ( ابن مطلق ) وکانا بابسان‌رداء حول الو سطفحسب . پینماکانالاخرون 
بر تدو ن ملفحات وعپاءات استطعت ان أمبز من بينم عبارة ( أبن قبينه ) 
فقد كانت شبيہة بتلك التى أعطته ايها عندما افترقنا فى حضر موت . 


ونادانا ( عسن ) الذی مزه بر جله العر جاء قائلا « السلام علیک » وکان 
ردنا جميعً عليه وعليك السلام » ثم مر بنا أفراد القافلةواحدا إثر الآخر 
حيو ةنا على طريقة د قبلة الأنف الثلاثية » وهى تيد بلس الانف للانف 
من الجبة اليمنى » ثم من الجهة اليسرى ثم من اليمنى ثانية » وبعد أن أتنهت 
تحيتهم لنا وقفو! فى صف مقاابل لصف رجالنا وسأانى ( الطمطاحم ) أن استفسر 
منہم عن الا خبار و لکنی رفضت مطالبا یاه بان یکون هو السائل فو أ كبر 
الجيمع سنا ء وصرخ فيم ( الطمطائم ) « ما أخبار ؟»واجابه (عسن) الاخبار 
طيبه د وسأل ( الطمطاثم ) مرة أخرى « هل مات أحد؟ د وكانت الإ جابة 
د لا تقل هذا» ! « واستمرت عملمة الال والجواب طويلا . إن طبيعة 
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البدوى لا تتغبير بتغير الظروف فهو بقرر داتّما أن الحالة طيبة اذا ما سل 
مہا کان بعانی . 

وعادوا بعد ذلك الى إبلهم فأراحوها . وفنا من جانبنا مد الحصير عل 
أدبم الصحراء احتفاء بہم ونادی ( الطمطائم ) ابن آنوف کی بعد القموة م 
ووضع (مسل ) تفه من التمر امامم » م قدمت النهوة حسب أهمية أفراد 
القبيلة » و بعد أن شر بوا القموة وأ كاوا من التمر » قدمت لمم القموة للمرة 
الفانة . 
کان ضیوفنا من ( آل رشيد ) ضئيلى الاجسام مہزولين » وقد أحرقتهم حياة 
االمحراء فترکتہم جلودا على عظام » لقد کانوا فى جلستہم أمامنا ظاهرى 
التحفظ فى حركانہم بطيئى الكلام عند التحدث » حر يمين علي الاحتفاظ 
هيبتهم أمامنا » نحن الخرباء . 

وجلس حسن وقد مد رجله المشلولة أمامه وكان فى مشمورا بالبالة 

والبطولة وکن ( مد عوف ) کان هو الذی استحوذ عل کل اهنای 
فقد أنبأنى ( ال رشيد ) عندماكان معى فى السنة الماضية أنه فقد روح الدعاية 
والمرح منذ أن قتل ( إل صعر ) أخاه إنه فى وسيم بناهز الخامسة والنلاثين 
ذو قوة وفيه ثقة بالنفس › ماز جا ذكاء . 

ووقع بصر (ابن قبينة ) على فصرخ قائلا , كيف حالك يامبارك ؟ 
این كنت منذ غاد رتنا ؟ » لقد بدا هز بلا وأطول قامة عا كان وقد سرتى 
رؤ ته ثانة‌فقد أحببته‌منذ أن‌عاشرته» واستمعناالی‌ا لا خبار وماکان كرها!. 


لقد سلب ( الدهم ) ( المناهل ) » وأخذت (المناهل ) عددا من أبل ( اليم ” 


ت مړ سه 


وسطا( ال صعر ) على ( الدوائر ) . وسألت عن ( .اين الكمام ) فأنبئت 
بأنه قد سافر الى اليمن ليعقد هدنة مع ( الدهم ) . 


وشلفع م او ف ال حب ااه ال وة ت کن 
الأخرون بروون الابل ویعپٹوں الماء فى الجلود وسألى ( أبن قبینه ) این 
سأذهب فاجبته بأنى سأعبر الربع الحالى وطليت اليه كتان الام عن 
اللاخرین‌ونصحی ( ابن قبینة ) تالا , ان آل بیت کئیں» لایصلحون لعہور 
ااصحراء ولن برتضوا الذهاب معك . أما ( ال رشيد ) فيم أقدر على ذلك 
ومن حسن الطالع أن ( مد عوف ) هنا» وهو خير دليل يعتمد عليه فو 
علم سالك المحراء الشرقية « وسألت ( ابن قبينة ) عن سب هزاله فاجاب 

أنه كاد يلق اموت خلال غيبتى » إذ أجريت له عملية ختان فاصابه نرف 

حتی شارف اموت أو كاد . وقص عل قصة E‏ 
آجراها لشیخ من بیت ( خوار ) فی وادی (کیدیوت )لد دھنوا اجسامہم 
الزبدة » والزعفران بل إجراء عملية الختان . وأجربت لمم العملية وم 
جلوس على صخرة وةد بدا شيخ بى ( خوأر ) أبن وة لصغر سنه . وعد 
العملية ؤضسع الشيخ على اجرح مزجا من المح والرماد وروث الال 
المسحوق . وبقول ( أبن قبينه ) إنه شعر وكأن ارا تلسعه وما أن أقبل 
الليلحتى بدأالجرح زف . 

وسألت ( أبن قبينة ) سبب إرجاء أهله لعملية ختانه حت ى كبرت سله 
فاجاب بان هذه هى العادة عندم بل إن ابناء قبلة ( المره ) لأختتنون 
حت ليلة زفافېم . 


وذكرلى ذلك باحتفال شہدته منذ مس ة شمور فى ( تبامة.) لق_د ظل 
الصبان الذين حل دورم للإختتان بنتظرون أن بعلن شيوخ القبلة مى هذا 
اليوم المشمود . كانوا بلبسون أردية حراء قصيرة ضيقة الا جام.» وسراويل 
يضاء واسعة » تضيق عند الركبة وما أن حل اليوم المنشود حتى ركبوا الابل 
وأخذوا بطو فون بالقرى انجاورة تقد میم الموسيقی وعند المغب عادوا إلى 
قریتہم » بتبعېم جو رکبیر › وأخذ أصدقاؤم يساعدونهم على خلع 
السراويل . ثم وقف كل منهم وقد باعد ما ن رجليه مسکا :إشعره ؛ وهو 
بحملق فی الخنجر الموضوع أمامه دون أن تطرف عه » وما أن اننہت 
العملية حى قفز إلى الامام وأخذ رقص رقصآً جنوناً على وقع الطبول آمام 
امور بنا تسبل الدماء على لخذيه . 

غادرنا (شيصور ) جرا فى الناسع من شير نوفبر . تسبقنا الإبل كالعادة 
إلى أ اشتدت حرارة الشمس فامتطينا ظہورها واندفعت الإبل با 
ع السمل المنببط ورأينا الغزلان تقفز مسرعة من آمامنا وكذلك 
الأرانب البرية . 

و خلال مسی راا دنا (أن شوأاس) عن عه وکف اوه مسو طا 
على جملمدة ئلاثةآياء ۾ قل رزتعظام نذذه من خلال جلده Se‏ توأروا 
عن أعبن.اللموص الذين كانوا تقبو نهم وقص علينا ( ابن مطلق .) قصة 
الغروة الى قتل فما الفى ( سيل ) برصاصة رأع من آل ( صم ) وایف 
ار اهل ( سیل ) لقتل فتام بان طمن ( بخیت ) آب (سہیل) صیا من " ل 
( صعر ) بین ضاو عه حى مات . 

کانت حیاتنا عف ہا خطر جوم( ل صعر )علینا اة فى أى ساعة امن 
النبار أو الليل وسرنا عبر الصحراء الممتدة أمامنا وهدفا (مقشن) . 


وحدف فى إخدى الليالى أن كتت ناما نف العراء قرب (مقشن ) و قد 
أبقظنى صياح وصراخ متواصاين ينبعثان من ناحية جاعة البدو وسألت 
عماحدث وكان رد ( ابن قبينة ) أن(سعيدآً) أصابه مس من الجن وعل ضوء 
القمر المادىء رأيت الصى وهو أحد أبناء ( بيت كثر) بلس القرفصاء فوق 
نار صغيرة » وقد غطى و جه بقطعة من فاش وهو مہتز ذات المين وذات 
الشمال و تندو عنه صرحات مفزعة وقد جلس الأخرون صامتين مشدوهين 
عل مقر بة منه و اة أخذوا فى تلاو ة بعض التعاويذ ينا بدأ ( سعيد) بتلوى 
حى سقط أحد أطراف القهاش ف النار وهدأت ثورة المى شيا فشياً . 
PE O‏ 
وراء قطعة القياش NT‏ بدا الصی بترم بموت حاد غریب وامیح پرددون 
کلاما بعده وما لث أن هاج اني م هدا ومال عله أحد الرجال بسأله 
او دد 


ل أفهم شيا ما دار فى ال جاسة من أسثلة وأجو ية فقد كان الحديث بلمجة 
( المهرة) وبعد أن أعطى (البخور) للمر ة الثانية ذهبت عنه اللوثة وتمدد لينام 
ولسکته | اث أن فاق وأخذ یکی عرأرة وین کان »ألا مبرحا. وتحمع 
الرفاق حوله برتلون حى هدأً وعاوده النوم . إن الاعتقاد ف بدعة ( الزار ) 
عيق فى بعض الشعوب ويعتقد الكثيرون أنه نشا فى الحبشة أو أواسط 
أفريقيةولكنى أعتقد أن ميلاده كان فى جنو فى شبه ال جز رة العربية - ولقد 
عبت من رفاق الرحلة نهم لک ببعدوا لاوا اليه عن به مس لابد 
من أستعهال لمجة ( 1ل مهره ) والمعروف أن أجداد ( آل مره ) انوا 
يقيمون أصلا فى بلاد الحبشة . 


وصلنا إل ( مقشن ) بعد رحلة دامت تانية أيام من ( شيصور ) كنا 


على مقر بة من العين وكان ( جسن ) عدثنا عن المعركة الى جرح فا بنا هو 
جالس‌على ظبر جله وقد مد رجله ا )شاو لةأمامه و اة أرتاعت الإبلواً خذت 
تعدو فى قفز ات واسعة . وراعن أن رأرت أحد البدو سقط عن جله بنا 
كنت أحاول جاهدآ الاحتفاظ مكاى فوق ظبر الجل . إنه (حسن ) لقد 
سقط عل الأرض دون حراك . ركضنا جيعنا إليه فإذا برجله المشلولة قد 
انت تته وأنینه م عن آل بالغ PD E‏ 
فاذا به وقد خطه الب إذان 1 أ کر ما أ عتمد » حاولنا [نہاضه فل نستطح 
وعلا صراخه » متحدثا إلىء. ( المورفين ) لاحقنه به . 


من حسن الحظ أن عبن الماء كانت قرببة . ورا كان هذا هو اليب 
الذى من أجله أجفلت لجال » ومر أغصان الاتجار صنعنا جبيرة لرجل 
( سن ) التی لم بتبق منہا إلا عام قد سحقت > وجلس ( ابن شواس) 
إلى جاتبه يذب عن وجه الذباب بين جلس بقيه القوم بتناقشون هل تة در 
له الحياة بعد ما حدث أم سيلقى منيته . 


وتناقشنا ف المساء فا بحب عله . إن ( حس ) ليس من مصلحته 
أن بنقل من مکانه » فجب أن ببق حيث هو حى يتقرر مصيره . وهذا 
معناه بقاء ( 1 ل رشید ) إلى جواره لقد قتل (عسن ) عدة رجال ممن 
( ١ل‏ صعر ) فى الماضى ولو أن أعداءه »> عرفوا أنه عل هذا الحال لتوا 
وقتلوه » وهكذا حاب آمل فى اصطحاب آل رشيد فى عاولة اجتياز الريم 
الخالی » وسیکون ( ۲ل کدئیر ) م عمادى فى هذه الرحلة . 


وف اليوم التالى أخبرنى (ابن قبينة ) أن ( ل رشيد ) قد واغقو! على 


أن برافقنى هو وعوف فرافقت وأا جد مسرور » وتحسنت حال ( محسن ) 


a A4 


واستطاع أنبشر ب المحايبوكنت قد وعدته البقاء معه إلى أن يصبح وشيك 
الشفاء » و أعطيته حقنة ثانية من ( المورفين ) لأدفع عنه الالم وتحدثت بعد 
ذلك مع سلطان بشأن إرسال ( ابن قبينه ) ليتفق مع رجال آخرين خشية 
ألا قبل ( بيت كشير ) عبور الصحراء معى . فاحتج سلطان قائلا ,كيف 
تقول هذا» با مبارك؟ إصغ إلى » ألم أعدك عبور الصحراء معك إلى الربع 
الال ؟ آنا سلطا !1 فا حاجتك من الآخرين ؟ ثم إنك تعرف 
( بو تکشر ) . إنہم أصدقاء قدامى وم زملاؤك فى العام الماضى . هل 
خر بنا ظنك ص ؟ بالقه قل لى يا مبارك اذا لا تضع قتك فينا؟ . . 


أقت فى ( مقشن ) تسعة أيام . كانت الصحراء حافلة بأشجار الفاف 
(الميموزا ) والعر هندى بنا كانت مغطاه بأعشاب ( العرادة ) 
المالحة الى تأ كلها الإبل » وعلى مةزبة م العين قامت أجمة كثيفة 
من النخيل . . 


ن غادة الكو ان شا اط اف الج ک بطعموا إبلم » و لىكشى 
لاحظت أن جار ( ألافف ) ل تكن مقصوصة وذلك راجع إلى أت 
( مقشن ) ما بطلق عليه إس ( حوطة ) أى لا يجوز قطع الاشجار فيا › 
ولعل مثل هذه الاما كن كانت فى الزمن الماضى دور عبادة مقدسة 
لاحدى الفرق الدينىة › وكان ادو عذرو تی من اقتطاع شىء من أطراف 
هذه الاشجار خوفا ما جره مثل هذا العمل على صاحبه من نكبات قد 
تاتہی بالموت . 


وما يعدر ذكڪره فى هذه المناسبة » أن صيد الأرانب محر م كذلك 
فى (هقشن ) وطمذا بجتنبه البدو . 


مز س 


وحدث فی المساء س معت صاحاً وضجة فى الناحية الى تقع خلفنا 
حي ث کان آل رشيد لون حول ( حسن ) واصطحبت ( ابن قبينة ) 
إلى حيث الضجة » و تبعنا الباقون وتبين أن ( عيرآً ) كات يتشاجر مع 
( ان مطاق (“ ول أدر سبب اش جار فقد کان ايع بتکلمون ف نفس الوقت 
وهذا يعكس طبيعة اجس البدوى الذى برى كل فرد فيه لنفسه الحق مما 
کان صغیرا » فی إیداء ره » والبدوی لا ری أن هناك شأنا خاصا به وأن 
عليه آلا بتدخل فى شئون الأخرين » بل إنه يعتقد أن ماهم أى فرد فى 
مجتمعه مهمه هو كذلك . 


وتکشفت الحقيقة عن سبب الشجار فقد أضاع (عیر) جلا من بضعة 
أسابيع وتطوع «ابن مطلق » بالحث عنه بعد أن وعده « عير » خمسة 
ریالات إن وجده وها هو قد عثر عليه ولسکن ٫‏ عيراً » أف أن ين بوعده 
زعا آنه کان منذ البداية يعرف مكان امل وتحا كا إلى « الطمطاثم » و قضى 
«الطمطائ» لان مطلق بأحقيته فى المبلغ بشرط أن یقے آنه لم یکی عل 
ل بمکان امل . و قد ارتضی الاثنان الک وهکذا فض أى نزاع يقو م 
بين لبدو ... 


وف خلال إقامی فی « مقشن » کثر طلب الرفاق للادوية لے کف 
فی کشر من حالات امرض إلى الک . 
وطلب منی آن قوم بنزعه ورغم كراهيتی لع الأضراس فقد قت.خلعه اه 


٫دون‏ صعو به . 


کانت الغرلان کثرۃ فی ( مقشن ) وکان مسل وابن شواس مطادان 

نپا کل بوم غذاءنا . وساورنی القلق على ماتبقلدینا من طعام ۔ فقد کان على 

ن أقاسعه مع ( حسن ).وآ ل رشید» والبدو وجه عام لايعرفون الحرص 

س تصرفاتهم فقد آغر تهم كثرة الطعام بطمو وجبات سخية من المؤن الى 
كانت تتناقص سر يبعا وم لامهتمون بجحو دة الطعام اهتامم بكيته . 


وطال النقاش حول منيذهب معىومن يبق وأخيراً استقر الام على 
أن پرافقتی ( ابن قبینه ) والعوف وساطان ومسل ومبخوت بن ترک وسعید 
صاحب الارواح الشريرة وخمسة آخرون من بيت كثير . 

كنت أعتقد أن سيأتى معى عدد من الرجال أقل » مع عدد من خير 
الابل » ولکن سلطان آفہمنی ن بوسعنا استبدال الا بل من بیت ( موسان ) 
الذبن ء كانت قطعان ا بلہم على بعد بام فى الصحراء وأقنعنی سلطان آنه من 
الخطر كل النطر أن نكون قلة فى ذلك المؤقع من الصحراء وخاصة فى بلاد 
(الدورو)ی‌عمان » وعلمتمنه أن ( الدورو )عند ما معو | زبارنی لمقشن فی 
العام الماضى أقسموا ألا يسمحوا لكافر مشلى بأن تطاً قدماه أرض بلادم 
وعلى هذا قررنا أن نعود إلى الالتقاء بالبقبة من رفاةنا فى ( باى ) على 
الشاطیء ال نوف بعد زهاء شهرين . 


وف الرابع والعشرين من شر اوفیر فنا باعادة تو زيع ما نملك من 
مؤن وفحصتا جلو د لاء واأشتريت ناقة أن واس ی بركما ان قبينة 


القبت علي (عسن ) نظرة وداع » وكان قد أبل تقرياً بعد أن امتنع 


إضعة أيام عن تناول الطعام » و حملن متاعنا » ثم و دعنا الآخرين › وانطافنا 


على مشارف الربع الخالى 


حاو امت بعد العثاء أن عدت إلى د العو ف طو بلا فق د كانالو حيد بين 
الرفاق الذى سبق له اجتياز الربح الخالى والتعرف على كافة الأحوال هناك 
وکان مد العوف فى هادا »> بدو إلى فة به والاطمنان ايه › وا 
ماجعل أبناء بیت کثیر بغارون منه » هذا حرص عل ألا تحمل مسو لیته 
کدلیل نا إلا بعد ن کنا ۶اوز الاما کن الى عرفا آل بیت کر » وکات 
مهمة سعيد الصغير ابن شيخ ( بيت مو سان ) أن يقو دنا حت رملة الغافة إذ 
کان وسحله ) بعرفبا. 


كنت عل ثقة من أن سلطا وكثيرًآً من رفاقنا سينضمون لينا حال 
بروننی احادث العوف و ذا أفہ متهم آننا ذاهبان لنرقب الا بل وهی ترعى › 
و لتا بنادقا وتركنام » و بعد أن .تجو لنا قليلا جلسنا على مقر :بة من الأ بل 
تقبادل أطر اف الحديث » فسألت العرف مى عبر المحر أء الشرقة » فأجاب 
بأن ذلك کان مڻسنتين » وقد ألطفت عليە‌ف امدادی .بتفاصیل رحلته‌ و لکنه 
اہتسے رخذ یردد , لی آc‏ عرفها ») وزاد ثقى فه ٬قال‏ العوف : ننا إذا قطلعنا 
اعروق الشائبة ألخيفة ء فا تا سنصل | إلى ( ضفارة ) > حیث آوجد القرض 
وعيون الماء فى ( وأحة:اللوى) ۽ 


e 


كنت قد معت عن ضفارة » وعرفت آنا الحد الان الذى بتوقف 
عنده بدو الجنوب » كانوا إذا أرادوا أت عددوا عا لمم المعروف لديم 
قالوا : حتى (ضفاره ) وعلمت من العوف أن أحدآً قى من الأوروبيين | 
يدخل( واحة اللوى ) » وقد قدر المسافة بين موقعنا وهذه الوأحة بسةر شمر 
كامل » وهذا ما أثار قلقه من ناحية إبل بيت كثير الى لم تكن تصلح تماما 
لاجتياز ( عروق الشائبة ) لضعفما وسوء حالما . 


وسألت العوف عن طريق آخر فأجاب بالننى › اللہم إلا إذا سرنا فى 
طريقق بعيدة جهة الغر ب کا فعل توماس . 

كان علينا أن نقطع قرابة الاريعائة ميل قيل أن نصل إلى ( واحةاللوى) 
فتناقشنا فى مشكلة الابل والمسافة والطعام والماء مرة أخرى »كنا نعافى 
نقماً فی مو اد الطعام فل یکن معنا عند مغادرتنا (مقشن) غیر مائ یکیلو جرام 
من الدقيق » ومن الارز ما بك وجبتين اثنتين « وقد طېو نا ما يقرب من 
نصف هذه الكية » يضاف إلى ذلك بضع حفنات من اإذرة وقليل ٭رل 
لر بد واللن والسكر والشاى » ومن الضرورى أن تكن هذه الكيات 
الضثبلة أثى عشر شخماً مدة شر على الاقل . 

وتذ كرت فى حسرة تلك الكيات من الطعام الى أضاعما البدو هباء 
ف الطر يق إلى ( مقشن ) وسرح فکرى فى قسوةا ل جوع الذی بنتظر ناء کان 
باستطاعتنا أن حمل من الماء ما يكن لمدة عشرين يوم » لو أن كلامنا اكت 
ربع جالون ف اليوم » ومن طبيعة الا بل نها تصير على العطش ل دة حدها 
الاق عشرون وما ¢ وهذا ف حالة وجود ماتا کا فېل سنمر بمرعی ۰٩.‏ آنا 
المشكلة الي تو اجه كل بدوى » فلو لم جد المرعى فستنفق الا بل » ومع هذا 


هلا کنا جمیعا فليس الجوع و ليس الظماً ماخافه البدوى فالبدوییستطیع حمل 
ا جوع والعطش والبرد سبعة أيام كاءلة » مادام فوق ظهر جمله » ا عخاف 
اليدوى هلاك جه فلو حدث هذا فانه هالك بدوره لاعالة وسأات العوف 
عن راه فی احتال سور نا مرعی فکان جواپه : الله وحده عل فالمرعی 
موجودة حى ( رملة ال افة ) إذ نزل المطر هناك قبل سنتین E‏ بعد ذلك 
من یدری ؟ e‏ 


فاا ety N e‏ 
وطلع النرار » وة ت ركنا الا بل ترعى ( الفاف ) حول اخے»› وأكلنا 
نصف غر ال کان مسل قد صاده بالامس ونا عن النصف الثای ¢ وکنا قل 
أخفيناه فل نجده ودلت الأثار عل أن ثعلباً قد سر قه » و أزعجى ذلك فھےد 
كانت هذه آخ ركمية من اللحم كن الحصول عليما لوقت غير قصير . 
ولكن مسل لم بيأس » فتعقب آثار الثعلب حتى استطاع أن يعد اللحم 
تحت شج ر ة فحمدنا أله على ذلك . 


واستأنفنا السیر شالا إلى صحراء ( غنے ) . وقد زرتہا فی العام ال ماضی 
ووصلنا إلى عین ( خورین عتریت) وقد ”میت باسے البدوی الذى ا کتشفباء 
بعد أربعة يام من مغادرتنا ( مقشن )كانت العين عل ال جانب الشمالى من 
أكة عالية وكان مذاق ماما ملحا 

تسلقت الا كة واسترخيت بهدوء على ارتفاع نحو أربعائة قدم فوق 
العين.إتى دام الحنين إلى الوحدة وذلك هو الشىء الوحيد الذى لايشعر به 
البدوى طيلة حصاته » فقد سألنى الانكبز كثيرآً هدل شعرت بالوحدة فى 


المحراء » وفكرت ف الدقائق المعدو دة الى استطعت أن أنفر د فما بنفسى 
طوال سنين عشتبا هناك . إتى ل أشعر يوماً بالوحدة وأنا بين الأعراب لقد 
زرت مدا عربية لايعرقى فبا أحد » ودخلت أسواق العرب » وكنت 
إذا ما حییت بائعاً دعانی إل الج لوس معه وأرسل فی طلب الشای وانضے 
الینا ناس کثيرون » يسألونى عن حالى ومقصدى ولا يكتفون بذلك بل 
تو جه إلى الدعوات من مختلف الاافراد للغداء والعشاء !! تر ىكيف يشعر 
مل هذا العر نی لو آنه زار انجلترا لاول مة؟ ای لار لہ فسیجد فارقاً 
کبیر ا ین عادات وعادات !! 


ورأيت ( ابن قبينة ) يتساق إلى القمة حيث أجاس » كانت معه البندقية 


الى منحته أ اها ( وجاس بھر فی وقد أحذ اعہثف ببندقته 


واستسلمت للتأمل فترة » بعد أن ودعنى ( ابن قبينه ) ليأخذ قسطه من 
النوم » استعرضت الرحلة التى قام مہا توماس » لد كان ذلك علا 
ضخماً لاقل فی ميته عن عمل کل من أموندس وسكوت اللذين اكتشفا 
القطب الجنوى » لقد برهن توماس عل آنه ليس من المستحيل عبور 


ھ۔ دہ الفح ر أء ٠‏ 


حقا لقد كان الطريق الذى سلكه «فيلى» أكش وعورة.ولكن 
يحب ألاتسى فى الوقت ذاته أن فيلى »كان بد المساعدة التامة من اللاك 
عبد العزیز ن سعود ومن ابن جلوی حاک الاحساء ٤ا‏ سہل له مشكلة 
المرور ءبر مقاطعة عرب «المره > الاشداء المعروفن بتعصبېم الديي ء 
آما « توماس»' فل یکن له منڼ پساعده 


۳ 


أو شكت الشس عل ألغْبب» د وان قبينة » لازال تاتما » وما أن 


ست ودی ی ھب ءا و جره بده کعادة الاعراب عنده) «وقظرن : 


وقام « مسل » يطو عشاءةا » الذى أصبح وجبتنا الوحيدة طوال اليوم. 
واجتمعنا للاكل . وغسانا يدا لخر مرة قبل وصور انا الى آبار «ضفارة 
وجاست عل الحصير وإذا بعقرب من العقارب الكبيرة ذات اللون 
الاخحضر الفاتح تقفز أمامی ٠‏ لقد كنت داعا أدعو ألا أطا إحداها بقدی 
عاربة » فقد حدث لى وأنا فى الحبشة أن لبستسروالى وكان بداخله عقرب 
لسعنى » فعرفت قسوة لسعة العقرب من وما ف 


وهبت رياح باردة عبر الصحراء مملة بذرات الرمال . وأوقدنا حطبا 


کی نصطل من البرد › . 


وانمك المع فى اقام اعمال فردية ٠‏ ثم تطرق الحديث الى الغزوات 
فى الصحراء ومنها الى موضوعات أخرى كا لسحر والختان والاعراس . 
لا انیم بتحد لو أ أ بدا عن الجنس ا عن المرأة ( 


و[ذا تکل البدوی عن النساء » کات کلامه حیویا وصرعا» ولکنه 
غير بذیء. كذلك کان سبا بم مباشر ولا يعدو أن بقول أحد م لاخر 
« لمنك أله > » « ىخرب الله بتك > > « لبأخذك اللصوص » ولاستعمل 
البدوى السباب القاذع كالعرف ساك المدن . وقلما تعدثنا عن الجنس 
فالرجال الجوعى علمون بالطعام لابالمرأة . 


ويندر أن بظبر الشذوذ الجسى بين البدورغم وجوده ف‌المدن» ورعم 


بعد البدو عن نسائيم الاشير ااطوال » وهذا ما أوضحه , لورنس»› فى 
كتاب , أعمدة الحكمة السبعة » عندما أثبت أن الذين ظمر عندم الشذوذ 
ا جس یف الصحراء › لم پکونوا بدوا بل کانوا قروبین من سکان الواحات 
كذلك بؤكد الجنرال « جلوب » أن الشذوذ الجسى كاد بكون ج ولا لدى. 
البدو وآنى شخصيا لأؤكد أننى ل أر مايدل على وجود هذه الوصمة بين 
قبائل البدو . . 


وأشرقت شمس الوم التالى فسقينا بلنا . ولا کان بعضہما قد ارقوى 
من مياه « ظفار » النقية » فقد امتنح عن الشرب من ماء العبن » حى بعد أن 
أغلقناا منخاره » حتى لقد اضطررنا الى سكب ألماء بالقوة فى أفوأهما. وسرنا 
بعد صلاة الظر . وقد آ ثرنا المثى وقيادة الا"بل اكتفاء عمولة الاأبل 
جلو د اماه الى كانت تقل ظہورها. . 


وف التاسعوالعشرن من شھر أ ڪتو بر › سرنا شالا فى اتجاه « رملة 
الفافة » مؤ ملين أن جد , بست موسان » ك نستبدل إبلنا الضعيفة الممزولة . 
ووصلنا الى مکان قررنا البقاء فيه فترة» ولم وکن به شیء ما تاکله الا بل ».* 


وكانت فترة حرجة . ورغم ذلك فقد شاهدت « سالم بن ترکی» وهر 


يستعمل الماء للوضوء » فاحتججت لندرة الماء» وصحت فيه أن يتيمم 
بالرمل . ولكنه رد على قائلا « الصلاة أفضل »›. . 

ووجدنا القليل من العشب ال جاف بعد ظر اليوم التالى على جانب ربو ة 
فترکنا اپل ترعی » وتا بعنا سیر نا حتی جن اللیل . کان الجو قارس البرد 
وقد اس ةظت مرتین‌آثناء نومی » فکشتآ جد د سلطان › جالہاً قرب 
لنار وقد اعتمد زأسه بی نك فيه مفّكر أ٠‏ وسزنا فى اليوم التالى مسافة طو بلة 


وه — 


دون توقف . ۰ ومن حسن حظنا أن شاهدنا آ ارا لبیت موسان ما شجعنا 
على تعقبېم › ٠‏ 

وطلع نار اليوم التالى وأشرقت شمسه فاستأنفنا المسير . وقد اخترت 
« بن عوف » لمرافقى فقد ظلء سلطان » على أ كتثابه وعزوفه عن ألحديث . 
وكان « ان عوف » بقود ناقته الشسرسة نوعا » مترقبا أى حركة مفاجئة منراء 
وهو ثابت فوقبا » رابط الجأش » بعطى خير ا لمل أشعب لايا به للصعاب . . 


وسالت ابن عوف عن مطر بلاده » أصينی هو آم شتوى . فأجاب بأن 
حالةا لطر قد تغیرت فا يېدو له منذ صباه . فو بذ كر أن السماء كانت 
تمطرم صيفا . أما الآ ن فانم يتوقعون المطر فى الشتاء رغم عدم سقوط 
الكثير منه فى أى فصل من فصو لالسنة . والمشكلة الى و اجمما سكانالصحر اء 
أن‌المطر عندما ينزل لاتتعدى داثرة آنمياره أماكن حدودة » ولذا تظ ل كثير 
من الات محرومة من المرعى . . 


وعلمت من « ابن غوف » أن مطراً غزرآً لمدة يوم كامل » يكنى لبقاء 
العشب أخضر لمدة ثلاث سنوات أو أربح > حى ولو لم ینزل مطر بعد 
ذلك . ولكن هذا بطبيعة الاس يتوقف على نوع الرمال الى بطل عليبا 
المطر . فالرمال عندم ذأت نوعين » رمال هراء» ورمال برضاء . والرمال 
الجراء تنتج مرعى أفضل » ورمال الدقافة أفضل أنواع الرمال . . 


والبدو عبون مطر الشتاء عن مطر الصيف » لان الأول ببق فى 
العادة مدة أطول . . 


وسألت د ابن عوف » عن « بیت موسان » » وک من الزمن يستطیعون 


العش فى هذه الأصقاع دون ماء» فأجابى بأن ذلك يتوقف على طبيعة 
المرعی . فإذا كان جيدا استطاعرا البقاء من آخر فصل الخريف حى فصل 
الربيع . فإذا ما أصبح الطةس صائفا » رحلوا الى مكان قريب من العيون أو 
الأ بار. وأ خبر لى الرجل أنه لاء القوم بعيشون على لبن الإبلءنو طعامبم 
وشرابېم ‏ ولا سألته . . ألا تشعر الابل بالعطش أبدا؟ أجاب أن الناقة 
ذا ت رکت عطٹی فی مرعی #خضوضر » فإنہا لاآروی ظمآها فحسب › بل 
تكتنز لما وشحا » بل إن بعض الإبل تصل به السمنة درجة ينشق فما 
سنامپا فتموت ۰ . 

واليدو يتعرفون على مواطن الرعى عنطريتق إرسال الكشافة لأبحث . 
وهؤلاء الكشافة ختارون من بن الرجال الاقوباء الن اعتادوا المببر 
واجتماز الفياف وإبلمم من خير الفصائل . وهم درأية وخيرة بدروب 
الصحراء ومسالكهاء . 


والإبل تحمل العطش فى الوديان مدة أطول . وحياة الصيف أشق 
على البدوى إذ بضطر الى الاقامة فى جوار آبار اماه المرة الى تصل مرارتبا 
احباناإلی حد مو جما با لیب کی مکنەاستساغتما وشر ہا ٠‏ وی بعض الاحیان 
ا و ا و ی ا 
المیاه ک ببترد » وتكون النتيجة أن بصاب بالةروح وتغطى جسمه البثور . 


إن حاة البدوى قاسرة واكنه بتحملها فى صبر وجلد عجسبين ۰ 


ومررنا بتلال حمراء كبيرة متقارية ¢ وكان هناك مرعی فود سوّطت 
أمطار على هذا الموقع من سنتين . وشاهدنا أبلا لبيت موسانء اح الرعاة 


الصغار عحرسها. . 


وتطوع «سلطان» و«مسل» وبعضألرفاق بالذهاب مع الراعى الصغير ألى 
حیث بے آل « بیت موسان » ٠‏ وظل العوف پرعى الا بل » بنا استر خی 
الأخرون لاراحة » وقد غطوا وجوهمم . أما آنا فقد تالقت ربوة فوق 
خيمنا » وأنضم الى « ابن قبينة » ٠‏ كنت جوعانا فأ كلت بعص الخبز الذى 
لوثه التراب » حم أخذت أتأمل الطبيعة من حول . 


بالبساط تد تحت قدمى . وفجأة نعب غراب وقد أخذ بطيرحولنا ٠‏ فصاح 
« أبن قبينة » . ٠‏ باغراب » الح أعاك . . ثم طار غراب آخر فضحك 
أبن قبينة »> وقال .. إن غرأبا واحدا عمل النحس » أما غرأبان فلا . . 


وجلست معه » وأنا أشعر بسعادة غامرة . ودنا سوباءوأخذ يعلمنى 
أماء نباتات الصحراء . فمذه تسمىزهر ةو تلك التى تلعف الرمال الصلبة فى 
الأنخفطات تدع ‹ رمرام » وھکذا ٠‏ ومن العج٬ب‏ أن علہاء النبانات ف 
محف لندن أرأدوا تصنيف نباتات الصحرأء ؛ فعددت هم الاسعاء التى 
علنیہا « أبن قنة » . ود ظنوا أول الامر › انا کہا أعاء ۵مى وأحد » 
ولكنهم بعد الفحص الدقيق تينو أن « أبن قبينة » كنان مصيبا . 


وانتہی « أبن قبينة » من درسه الذى أعطانيه فى عل اانبات»و بدأ حدثئى 
عن نفسه وعن أسرته وعاد « سلطان » ومعه بقة می صحابه ٠‏ وقال د أن 
قبينه ٠ ٠‏ إن « سلطان » سيجلب عليك المشا كل » فهو خائف شى الطربق؛ 
وکنت أعل أنه عل صواب . وطلبت الى « أبن قبينة » أن يستدعىنلخ 


العوف . ودعانى « سلطان » الى الانضام اليم فقد :اقش ورفاةه الموقف.. 
واتفق رأيهم على أن إبل , بدت مو سان > لارجی ما حر ولن تستطیع 
الوصول الى « ضغارة » ومذ تتح العودة . خاصة وأن طامنا كاد أن 
نفد » وكذلك الماء > وأراد « سلطان » أن بثبط عزمتى فقال إن 
« امت مو سان » أازاو أن فر ىقا من البدو » معيم إبلهم القوية وکات 
من الماء وفيرة » أرادؤا الوصول إلى « ضفارة » مذ ستتين وألكلهم 
ماتو اجميعافالصحراء . وناقشته مدةطو بلة و ىكن دون جدذون. لقدفقد حاسته 
للرحلة ۰ لقد کان » ناطا ان « داأغا الماد الأطواع الذى اشتپر رشجاعته 
وجرأته » وهى صفات لما وزنما عند البدو ٠‏ إلا أنه قضى حياته فى إل جبال» 
وعلى المدارج › لانى ااصحراء » الت ى كان بضطرب ومتلكه الخوفويفقد 
الثقة فى نفسه إذأ ماد خلا . 


وبدأفی موقفهمامی »هرما » حطم النفس › فاشفقت عله . لةد أ حبته 
اانا ن اغ وات لوف غا ا ار ان م 
فوأفق على الفور مبديا أستعدأده» ليقو م لى مقام اادليل.وسأات «أبن قيمنة» 
فأجاب 1 E is‏ ذهب ٠كذاك‏ کان e‏ « مسل » اذى 
sale‏ ° 

وقسمت الطعام فيما بيننا» as‏ من الدقيق 
وبعض الزبد والبن وكذلك ماب فى اك دای AF‏ ر والبصل ي ٤‏ 
وأخذنا معنا أزبعة جلو د ماء . وقد اخترناها منتلك الى لاترشح ٠‏ وعلمت 
م « مسار » ى یت مون سان » ملکون جملا ذكرا فى حالة جيدة » 
على شراء کا اقترح على شراء ہ کا اقترے اصطحاب « منجوت ن عر بان » 
فو صدبقه فرافقت ۰۰ 


ف السا سات اق ھل مانا فاأبدی استعدادا»› 
عاص وأن « مبخوت » من بنى قرابته . ولک جلهكان ف غابة امزال 
ما دعانا الى رفض اصطحابه معنا » ولكتى وعدته أن آخذه الى د المكلا» 
هو وأبنه الصغير » عندما أسافر الما من « سلالة > وذلك عند عودلی من 
رحلى الحالية .. 


وأشترينا جمل « بيت موسان » بعد مساومة طوبلة وبشن خيالى . 
وشعرت بالثقة والاطمئنان أ كثر هن أ ودف مض ٠‏ فقد أصبح معی 
زملاء من صفوة القوم » وأبلا من خير الأأنوع ولو أن طعامنا نفد » فأن 
باستطاعتنا ذبح أحد امال وأكله . ولكن الماءكان شحيحا فعلينا الاقتصاد 
فيه ما أمكن . . 


هد رت رفا نادی وذحرة وول سرم ذلك كثرا فالبدوؤ عجون 
البنادق والناجر ف زمن السا . وتلك دلالة على رجولتهم واستقلاهم . . 

وما أن آذنت شس ذلك اليوم با میب حى وفد علینا بعض آ ل « بیت 
موسان « حملون كؤوسا من حلبب الابل »كان منعشا ومرطبا » وحاصة 
» عقب الماء الم الذى أحرق أمعاءنا. . 


وجلست مع بعض آفراد « بیت کثیر » “م ذهبت الى حیث کانالعوف 
وأبن قبنة » يملحان سرجا»ء ولاشك ف انی کنت أعتزم العودة من 
حیث أتیت »کا فعل « توماس » قبل عندما عاد من « مقشن » لولا س 
وافق هذان البدويان على الرحيل معى . .٠‏ 


الباب السايع 


ودعنا رفاةا من « بست کشر »> الذين فضلوا العوردة › بعد أن قامو | 
مساعد تنا على تحميل الابل . و هلتا بنادقنا وسر نا » بتةدمنا وال 
وقد انسجمت أاوان ثيايم الباهتة مح لون الرمال . . 


ود هة قشو ةاغل و الف أن ي اة ال فف عة 
د امت عا « رجاه إعطاء الابل فر صه الر ی لوم آخر.وأردف«العوف K‏ 
قول إو الاعات وة لا الحلب > فان اښ زادنا أو ماءنا ۰ فکان 
ردى علبه أنه قد أصبح منذ الساعة دلل الرحلة ومرشدها . . 


ومر يا صى صغير » بابس بقية من رداء» وقد تهدل شعره الطوبل 
على ظہر ه . وکان برعی آلا ٠‏ وتادنا الصی الى « بت عانى » حيث شاهدنا 
وجل ا فد اوا ل رما اراتا ج هرا ر خن وا 
الا خبار وقدم اارجال انا کؤوس الحلیب .إا » ببب عمانی » بنتمون 
الى نةس البعان ألذى تنتمى اله قيلة « آل رشد» وينتمى ايه العوف 
« وأبن قينة ٠»‏ وم بتألفون من سر ثلاث » على رسا شيخ بدعى 
د خویطم > ولم تکن هم خیمة » بل کات جل ماعلکون سر وجا وحبالا 


E 


وجلو د ماء فارغة و بنادق وخناجر . ورجال هذا البمان مرحرن كثرو 
السكلام . ولاريب » فالمرعى جيد « والابل أكثرها 'حلوب » والحياة 
عند »› هذا ا هينة سرلة . وفکرت فى السنوات الاخرى الیقاسى منبا 
ھؤلاء القوم . فکرت ف أاوقت‌الذى بزوى فه ااعشب»و تقفر ذه الصحرأءء 
0 تةق الجيوانء.فكرت ف ابا المرة عندماتصل درجةالحرارة 
الى الغلمان فصل الصيف عندما روون الابل العطشىساءة فا اءةالى نتف 
الير فتصیح اال باد غ قا الى الماء فكرت فى قسوة الحياة 
عل هۇ لاء البدو. کا فكرت فى قوة أرادة هؤلاء» وميل صبرم 
عل المتاعب.لقداستمعتالى حدیشېم ٤و‏ هدشات: حر کات مجاملتہم الغر بز يهنا » 
آقخر جت من هذا أن نی إنسان فاشل »إنانی»إذاماقو ر نت وؤ اا 2 

وتحدث أفراد « بت عمالى » عن « مسن » » والحادث اذى وقع له . 
وکثرت اتهم عنه .ثم نادی د خوبعام » آنه الراعى الصغير » وأمره 
پأاحضار نوق القطيع.وغسل « خو بطم» دهعت ناقة عجو ز»فالء رب يعتقدون أن 
ثدى الناقة بجف فه اللبن أذ ما استخدمت أبد قذرةفى حابه»أو استعمل 
وعاء غير نظيف ف احتوائه ٠‏ وربت اأشيخ على جذع الناقة» وأخذتحدث 
اليما » ويب با أن تدر الحايب . وفعلا أعطت اناق قرابةاللترن‌من‌اللبن. 

وقدم « بيت عناق » الينا الحايب » وألحفوا فى حلنا على شرب الكثير 
منه قائلين.۔أنك لن تجدوا منه فى الصحراءالممتدةآمامك » فاشر بواثمأشربوا 
آم ضيوف علنا وقد أرسأكم ابه الينا. ٠‏ فاشر بوا . وشربت وأنا على ثقة 
من آن « بیت عانی » سیبیتون اللیله ظاء » فليس ادیہم ماء ولاطعام سوی 
الحليب وقد شربناه : وضع لنا « امن قبينة » القهوة . فجاسنا حول. النار 
.تصطل,› و اتحدث . 


1 


وفى الصباح » ذهب « إن قبينة » مع أحد أفر اد » بيت عمال »لا حضار 
الا بل : وقد للاحظت » بعد عر دته » آنه تد تعری‌عن ردائه‌الذی کان بستر به 
جسده . وما سالته عله » نای EF‏ لا نسان٠‏ وصحت فبه اناده 
فليس من المعقول أن سير عاريا عبر البلاد المأهولة وراء الصحراء وف 
عان ۰ واقتر حت عليه أن منم الرجل مالا بدلا من الثوب ٠‏ ولكله جاب 
أن ليس فى أمكانه أ جابة طاى فا فائدة المال ارجل فى الصحراء ٠‏ الرداء 
خير وبق ٥‏ 


وکان « بت عمانی , قد أحضروا لنا كاسات الحليب » فأخذ العوف 
بصبها فى جلد ماعز صغيرقائلا إنه سيمز ج ةيلا من هكل يوم اء الشرب 
کی يتحسن طعم الاء »کا يفعل الأعراب دابا . وهذا المزبج بطاق علي 
البدواسم « شنین». . 

ودعنا مضيفنا « خوبطم » » و يمينا له السعادة ورعاية الله » م اتجہنا 
صوب الصحراء ورفع العوف ده » وأخذ بتلو آ بات من تاب اله . 
کت الر مال دة اارودة ت انداتا : ولل تكن نملك تلك الجوارب 
انى يليسما الأعراب فى الشتاء. والمصنوعة مهن الشعر الاسود الخشن . 
فتشققت أعقاب أرجانا . . 


توقفنا عندأحدالمراعی » وأخترنا كرفا عتمى فيه من الرباح ٠وتركنا.‏ 
الأأبل ترعى . وعند الخروب » تدم لنا العوف الاء الممزوج بالحلرب . . 


کت سعدا رصح هؤلاء القوم وع الرعم من ان طبيعة ال اة ف 
أأصحر اء قد ساوت يي و لمم ¢ آلا أن الفارفى ظل شاسءا . انوا بدو ا وأا 


س | — 


ria he SEES 
› بالضف . وان شش شت فقّل رأ بطة العصبة القبلة » آنا زميلهم على الطريق‎ 
فى عليهم حق اماية ضد کل خطر «وضد کل أنسان حى ولو کران أحا هم‎ 
سيطرة » ولا انتقاد لما شبوا عليه من مثل وطرق المعيشة » وأخيراء ولا‎ 
.۰ أنطواء على النفس بباءد یی و یم‎ 


ولزغ نور الفجر وأسرعنا فى السير حى أتينا أرض مرعى » أحياها 
هطول المطر أخيرا ٠‏ وقررنا التوقف . ونصحنا العوف أن نجمع حزمات 
من نبات ء الزهرة » وأن حملما معنا . وراقبته وقد أخذعفر حفرةف‌الرمل 
لتا كد من مدى ماو صل اليه المطر من عق » فو جده قرابه اثلاثة أقدأم . 
« العوف » القيام بل هذه الأعاث . أثناء سيرنا. وكان من الصعب علينا 
وقداعتاداراك - وى ما فمل الان كت ان هتال وة جات مدل 
لایباری . 


وتناقش العوف ومسل حول المسافة س « مفشن › و ‹ بای »حسث کان 
2 الطمطائم » ورفاقه بنتظرو ننا Eas‏ العوف ما إذا كان و3 سافر من 
وأادی« العمبر ی »لیر پای»من‌قہل ءفا جاب بأن ذ اكم ند حدٹمندذ ستسنو ات . 


وتوقفنا عند الغروب لتناول العشاء وإطعام الل نبات الزهرة الذى 
جاہناه ٠عنا‏ وقد هالناأن جلو د الماء ء رشح . . فان كل قطرة تنساقط ' نقطة دم 
تنزف من جرح . . وکان علینا أن رع . ولكن هذا معنأه أنپاك الابل'. 
خاصه بعد أن ادت اما آمارا ت ااظماً . وقررت اأعوف أن ا 


۰0| — 
السير بعد المشاء .. 


وف أثناء انهماك « مسل » » وان قبينه > فى صنع الخبز ء أخذت أسائل 
العو ف عنر حلاته ااسابقة عبر هذه المجراء . فأجاب بأنة اجتاز ها مر آبن › 
ونه سار على نفس الطر بق فى مرته النانية » ولا بأاته عن رافقة أجاب 


بان ايله وحده کان معه . 


واذ هلتى إجابته ٠‏ فن العسير على المرء أن,صدقأن[نسانايستطيع السفر 
وحدا فى مثل هذ مالقهار الموحشة . نعم ننجتازها الأن. ولكنا جاءة . 
جاعة نمثل عالطا صغيرا » بتعاون:الحديت وااضدك. وكدنت على ثقة بآنى لو 
فرض وفت بہذه الرحلة وحدى لقضت على قسوة الوحدة ٠‏ . 

لقد استعمل ااحوف فى أجابته تعيرا اذو با عندما قال » إن الله وحده 
کان معه فالله سبحانه وتعالى حقيقة واضحة عند هؤلاء البدو » وألا مان 
به محم الشجاعة ويلم مهم قوة الاحتال و الصبر كا أن الشك فى وجوده 
أمر لايقبله العقل » وأنه الكفر بعيلهء . 

والغالبية اأعظمى من البدو متدياون › يةرءون أاملاة باتتقاس ام » 
وبصوه‌ون شر رمضاإن من طلوع الفجر الى غروب الشمش كل بوم . 
وفى قيظ الصيف » بستضد لاء المؤمنون من رخصة الافطار فى رمضان . 
وبصوم‌ون ما أفطروه ف أيام أخر ٠‏ . 

وانتمينا من الطعام » وركبنا دة ساعتين ءبر سل رملى جاف . و بدأت 
ارت ردا وخم عمل ایح ٥دوء‏ کان بقطعه صوت تفتت 


ص “۰ | س 
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كنت أعتقد أن بدو الجنوب ختلفون كثيرآً عن بدو الشمال ٠‏ وللكننى 
تأ کیت أن الاخلاف سطحی ٤‏ لا بتعدی نوع الاب ال برتد اا 
کل فر یق . . 

وتوقفنا» ونزلت عن جلي فی تراخ . کنت تواقالاحتساء‌شراب ساخن 
ولكن كان على أن أننظر # انى عشرة ساعة على الاقل قبل أن أستطيح 
ذلك . وأشعلنا ندارا للتدفئة قبل النوم ٠‏ ولكن النوم لم بطرق 
جفنی فقد كنت منموك القوى . وما كنت أشكو جوعا . مع أن الطعام الأذى 
تناو لته ماکان سد الرمق . إن ماؤرةی هو الظماً . كنت أحس به داث) 
”ہی زاء درمی وات الموف عن ال افة ْ ا وہاں أرب 
فأ جاب ان المسألة لست دعك المسافة »و لكناقو ةاجتياز تلال «عروف الشائة» 
وتذكرت الماء الذى كان بتاقط من الجلود عل الرمل . واعترانى القلق 
على الأ بل التى كانت تسير من خلفنا فى الظلام . . 

ونادای م۔><حوت « ماذا ك بامبارك ؟ » فعمت بکلمات عبر مهو مة 


وعدت الى الاسترخاء من جديد. . 


وانيثق نور فجر جدبد . وأفاق الصحب » وبدأنا نستعد للاسير فى هذا 
الجو القارس . واشتمت الأابل رائحة الزهور الذابلة وهمت بأ كابا ٠‏ ولكن 
ظمآ ها الذديد حال وين ذلك . . 

وسر نا هدوء . وأخذت عینای تدمعان من شدة اابرد . وأمتدت 


يلال التلال الرملية أمامنا. ونزل العوف بستكشف المكارن . وأخذ 


س ل - 


بتفحص التلال . كان مظره ,دل على الجر أة التى لاحد هما . . 

وجاست أرتقب عودة العوف ٠‏ ورأبته عل بعد لصف ميل عدو 
عند أسفل أحد التلال. تم شاهدته بتساق مرتفعا کن بتساق جبلا ؛ 
بین یو بین تسى تری ماذانفعل إِذا مالم تستطع الا بل اقا کی 
أعلل أتنا أن نستطبع الاتجاه نحو الشرق ٠‏ فقد أزبانى العوف أن صحراء أم 
مرم جد خطيرة وهى تقع فى تاك اللمة ٠‏ أما الجبة لخر بية ففيما توجد 
صحراء الدقاقة التى عبر ها توماس فى رحلنه . ولم يكن أمامنامتسع من 
الوقت للاختيار. 


اهنا ؤل أوشکت ءل النغاد ٠‏ وحاجة الابل اپا قوی من حاجنا 
والا هلكت . وعل هذا فلايد لنا من اجتيار هذه الطريق حى لو اضطرنا 
الامر الى حمل آئقال الجال على اكتافا. 

e‏ » ومن ترو li‏ ا بنا لو أننا أخفةنا 
وهو يقو ل: اسلام علیک مجلس لجان يات أن ق فة مل ستجتا الابل 
هذه المر تفعات . فأطرق عليا “م أدار بصره فى المرتفعات وأجاب . أن 
الام بالغ الصعو بة ٠‏ ولكن العوف سيجد طربقه أنه من آ ل رشيد وليس 

وعاد العوف » وألايشسامة تطل من و جه ولکله ظل صامتا ول 
عاو لأحدمنا آن بسأله عن شىء » لاحظ أر ن حال جمل غير متوازنة فعمل 
على مواز نا . م التقط عصاه الى سقطت منه بأصابع قدمه » وتقدم إلى جله 
فامسك برسنه گم صاخ . هيا وأظمر من الراءعة ما راعنا جيعا , فقد اختار 


ف۱۸ — 


طربقه متجنبا مايصءب عل الايل تسلقه من ار آفعات . وکان قائدا ماهر ا 
استطاع أن بصل بنا إلى حافة المنحدرات حيث أصبح النزول سبلا بين 
وديان قل له العمق » ولال منخفضة مستديرة : 


وانتصر نا ٠‏ وأصبحنا عل قمة و عروق الشابة وو ا خی وة 
غأمرة . فقد کانت ھذہ ٹقلا جے عل صدری منذ أن حذرنى العوف منا 
وڪن فق صح راء غنے . 

واسترخینا عل الرمال فی سکون تام » إلى أن سرا العوف باستئناف 
اللسير فامتطينا جمالنا وسر نا فی صمت وحن تايل مع خطوات الابل . 


وحلت ساعة الظبيرة » فتوقفنا كى نرج الابل . وأعلن العوف آنا 
بسبيل استثناف السير عند الخروب ٠‏ وقلت للعوف جذلان فرحا : لقد 
تغلبنا على أقسى ءقبة باجتيازنا عروق. الشايبة.. فتةزس فى ١و‏ جهى برهة 
ثم قال . إذا غذذنا السير » فسنصاما غدأ . فسألته : نصل ماذا ؟ أجاب : 
عروق الشاببة . م أضاف . أظننت أن ما اجتزناه اليوم كان عروق الشاببة 
لقد كانت مر تفعا بسيطا » وستزى العروق فى الغد . وتوهمت أنه مزح . 
ولکتی ل لبك حى تبقنت آنه كان جادا» وأن أسوأً مر حلةا فى 'الر حاة 
لأزالت اماما :. 

وتابعنا سير نا إلى أن انتصف اليل . فقال العوف : لنتوقف هنا . سننام 
ونريح الابل فل تعد عروق الشايبة بعيدة . وساورتى الاحلام فى نومى 
بعروق الشايبة فصو رتبا تةف فى شوخ أمامنا» وكانا على من امملابا . 

استبقظنا ولازال الظلام ياشر أردبته على ااكون. وصنع لنا أبن قبينة 
القبوة الى إن كانت قد أنعشتنا ء فإنبا لر تدفئنا . وتحر ك ركنا . وكان الرمل 


e 
. ا لخن صت فذعى باردا وكأنه الجليد‎ 

وواجما سللة عالبة نوعا من التلال « اع من اتی مزرنا ما فى اليوم 
السابق . کاذى فمما أ كر ارتفاعا وروزا . وكانت الرمال ناعمة جدا حى 
أن أقدامناكازت تف وض فیما وحن نکافح فی سبل الصعو د . و تذکرت کف 
کیانت الابل فی بلاد ( الدناقل ) تنهار فجأة بسنب ارتقاء مثل هذه المرتفعات 
وتطلہءت زی 4 اذا ہا رجف ردا فده ا5 ا ا اسر وڪن 


نحاول ما استطعنا أن حملا عل السير . وأخرى فض أن 7ض فكان 
علنا أن زرل lie‏ ا ۰ وما أضوت الاحال بالأعلة وعل أن هک معظم 


وقضينا وقتا طريلا فى قادة الابل المترددة فى الصعود والنى ترتعش 
من شدة الرد. وكان عملا شاقا . ولكن البدؤ صفواعل الصبروقوة 
الاحتال ٠‏ وزادت دقات قاى » واشتد بى الظمأً . وأصبح من الد سير على 
أن ازیو امای و ن ی ق سا و ت افش لا 
فامتمع إل أصرات الأخرين وقد حت وم ینادوفی : أسرع سرع 
بامپارك . 


وعبرنا سلسلة التلال فى ساعات ثلاث . وكانت هناك سلاسل 
وسلاسل . . . وتطلعت حولى » باحثا عن منفذ » ولكن أن المرب .. . 
إنى لاأ كاد أرى عل البعد إلا رمال الصحراء وقد التقت پأسہاب السماء 
وعلل. طول هذه القفار اللانمائية لايكاد المرء رى حياة » تبعث فى نفسه 
الأمل . حى أبقنت أننا لا عالة هلك . 


ونزلنا الوادی و لست آدر ی كيف ٠‏ صعدنا الى ال جانب الأخر حث 


کا ت 
تاو بنا على الارض من شدة مابنا من تعب . ومنح العوف كلا منا قطرات 
من الماء يبلل ما. هه . ومرت ساعتان فقمنا » استعدادا لموالاة السير وأخذ 
العوف يساعدنی فی وضع الاحمال عل جلى وھناقال لی فی زهو د اشر 
باميارك ٠‏ فقد عبرنا هذه الرة » عروق الشايية قا فاشر ت إلى التلال 
أمامنا . فقال . بوسعى أن أجد طريقا آخر دون أن نضطر لعبور هذه 
التلال. 


وأمتد بنا المسير حى الغروب ٠‏ وعن تاز الو دران « ونتحاشى التلال 
اكان بوسعنا أن نتسلق مرتفعا . وتوقفنا عند منتصف الليل ء ثم تا بعنا 
سيرنا مرة أخرى فى الفجر » ون لانكاد نقؤى عل السير بعد مر حلة 
الاس . 

ووصانا إلى مرتفعات من الرمل الذهى والفضى بعد أربع ساعات ول 
بعد شيا تتغذى عليه آبلنا » وفجأة قفز أرنب » بادره العوف بضربة من 
عصاه » فقتله وفرح المع فقد مضت أبام ولا حديث لا إلا عن الطعام وقد 
أ حتفلنا بانتصارنا على عروق الشاية بطهو الارنب وصنع حساء منه . وقسم 
لحم الارنب خمسة أقسام » وأخذ كل منا نصيبه . واختصولى بالكبد علاوة 
على نصيى » وقد حاو لت ان آثنہم عن تفضيلى ولكنمم أبوا . 

وأوشك مانا على النفاد . ولم يعد لديا إلا القايل من الدقيق لابكاد 
بكفی لاسبوع آخر . وبلغ العطلش بالابل حدا جعاہا ترفض أ کل الحشائش 
الیابسة ال یکنا مر ہا . وکان لزاما آن برو ہا فى اليوم التالى وإلا هلكت . 
وبشرنا العوف بأنناسنصل إلى بر ( خبا ) فى ضفارة بعد ثلاثة أيام . وأن 
هناك برا صالحة ليست بالبعيدة . 
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واستيةظنامبكربن ف الوم التالل . ورتا دون و قف مدة سبع اعات 
عبر السو ل المنبسطة . وكان لون رمال هذه السول الها ء متعدد الالوان 
فی بعض جہاتما بکون لونه کاون الین » وف أماكن أخرى بكون بلون 
القرميد الأحر » وف ثالنه يكون لونه أخضر ذهى . 

واسترحنا قرابة ساعتين عل الرمال الجراء ء شم أستأنفنا سير نا . وطلع 
علينا أعر اف من خلف شجرة على َة مر تفع » وقد بدأ عليه التردد .كانت 
بنادقنا عل إبمناء فا كنا نتوقع رؤبة أحد. وسحب مسل بندقيى » وكانت 
معه » تى هدوء ولكن العوف أوقفه قائلا .. إن هذا الصوت من آل رشبد 
وتقدم العوف من القادم وما لبثا أن تعانقا . وأنضممنال لبي . وقال الموف 
مشیر إلى الرجل هذا ( حمد بن هنا ) شخ من شیوخ نی رشید . کان الرجل 
قوى البنيان كث اللحية » متوط العمر . وكاذى عيناه ضبقتبن وله أف 
طويل. 


وف اة وا ال أغ ارو رع امن ق غ 
جمل ضائع وأنه ظننا غراة من الجنوب . ) 

وکا ات ما أكنالاحتكاك ر بدوبی رشد 3 أ کن أر يدأن أقع 
فى قبضة جباة ابن سعود ليأخذونى » بدورم » إلىابن جاوى حا؟ الأحساء 
ارهیب کی اشرح له سبب وجودی فی هذه الأصقاع . 

کان آل کر ب من حضر موت قد غزوا هذه الارجاء فى العام السابق 
وخشى أن بعتبرنا القوم هنا من الغزاة » اذ أن مواقع أخفاف أبلنا تدل عل 
أننا جثنا من الجنوب ورا ازداد هذا الخطر ذا عرف البدو أنناكنا نتجنب 
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الاحتكاك بالاعراب فى سفرنا. فالرحالة الشرفاء. لابمرؤن بمخم بدوی دون 
أن يتوقفوا و بطلبوا الطعام وبتبادلو! الاخبار . 


ووجدت من الضرورى التوقف لإرواء الإيل > وجلب الماء اللازم 
لنا .وليكن توقفنا على مةربة من ( لوى) ولنبحث بأحدنا الى القرى الجاورة 
لیبتاع طعاما یکنا شہرا آخر . وعلنت من جحد أن ( لوی ) تحت آل 
وفلاح وآبو ظی . وآنہم فى حرب مع سعيد. بن مکتوم من ( دف ) 
a Dd‏ 


وتأبعنا سير نا بعد الظبر وأستمر سيرنا حى الغروب . وجاء معنا هد 
الذى وعد ملازمتنا حى عصل عل طعام من ( لوی ) کا وعد مساعدتنا 

وف اليوم التالى » وبعد ساعات سبع من السفر بلغنا ( خور سيخة ) عل 
طرف صح ر أء ضفارة ” ووجدنا برا ماؤه ملح رفضت الاپل شربه حی 
بعد سد أنوفما . 

وقال العوف إن الاعراب نسم > يشر بون هذا الماء مزوجا بالحليب 
وما أظہرت له عدم تصدیق › أضاف أن الاعرای اذا استید به الظماً » 
عد الى جمله فذعه ثم شرب السائل الذى بعدته . وقد يضطر أحيانا الى 
وضع قضيب فى حلقه ويشرب ألقىء. 

i A O Ga! 
كان ماؤها عل درجة طفيفة من الملوحة ولكنه كان خيرآً من ماء آمس على‎ 
. ية حال‎ 
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واحتەلنا ناسپ انتصارنا عل الربع الخالى . فا Li‏ وشر بنا وسخاء . 
وذھت لاام . وکت جد سعید . كيف لا وقد عبر نا الربع الخالى سالمين . 

لقد كان الربع الخالى هو مصدر#دىاامحراء للمستكشفين. وها هوذا 
قد أصبح فى متناول يدى . وتذكرت كيف عرض على ( لين ) السفر الى 
هذه القاع . وما انتابى من فترات خوف وقلق وحرمان وياس . 

وهأنذا قد عبر ته » قد تکون رحلنی هذه غير ذات أهمية عند الأخرين 
و لکنا کات شخصبة لى ٠‏ وكانت مكافأنى علا جرعة ماء نظيفة 


الباب الثامن 


ألعودة أ سلالة 


هكذا عبر ناالر بعالخالى . فلنعد الى « سلالة » . ولكن‌طر بقعو دتنا بحب 
أن بتغير » وليكن عر عمان . كان من الصعب تخطط هذا الطربق . لقد 
قدزت أن علينا أن نقطع قر ابة الضسمائه أو التاثة ميل قبل أن نض الى 
« الطمطائم » وبقية الرفاق الذين تركنام على الساحل اجنو . تم هناك 
مائتا ميل جد دة للوصول الى « سلالة » وسألت العوف عن الماء فأجاب 
بأن الماء لن يكون مبعثا لقلقنا فى العودة فمناك الكثير من الا بار على طول 
اطريق . أما الطعام فهو مصدر القلق الحقيق . م يكن قد تبق لنامن الدقيق 
إلا حفنات . ورغم هذا» فقد عاد « حمد» ومعه شخص آخرمن «آ لرشید» 
أمه « جديد» ومعنى ذلك وجود شخص آخر » علينا أن تطعمه » وطمأتا 
«حد» بان باستطاعتنا شراء مانعتاجه من طعام فی د لوی » وآن ذلك لن 
بكون قبل ثلاثة أيام أو أربعة» فصبحت فى ازعاج .. إذن فستجو ع الا بل 
حى ذلك الوقت . . فتمتم العوف.. أجلء ولكن البشرلابتحملو نكا تتحمل 
الأبل .. وناقشه « مبخوت » و «مسل» فى موضوع الطربق . فقال « حد» 
إتنا إذا رتا الى الجنوب من «لوى» فستكون بعيداً عن منطقة القتال . 
وأضاف أن قبائل الجنوب إما من « العوامر » أو « المناصير » أو «يىإناس» 


— ۱۹ - 


وم جميعاً عل وفاق مع « آل رشید» واد فالا . ٠‏ ولكن الااص 
سہختلف عندما تصلون إلى و مان » . هناك « الدوؤرو Ela‏ 
فعلی کر آن تتبقظوا وتأخذوا حذ رک متى أصبحم بين ظمر أ نم م آهل 


عدر . 


وأطرق « مد» هنیمة شم تطاح إلى وقال. . إن الخطر يكمن فى وجود 
د مارك » , اسعی عندم » . بحب آلا بعل أحد من العراب بوجوده ینک. 
فهو مسيحى وستنتشر أخبار وجوده فى طول البلاد وعرضم| : فيسمح 
د جباة بن سعود ۾ بأەره » فيقبضون عليک جميعاً . حيث تقادون إلى « ابن 
جلوى » فى والأحساء» » وقانا الله شره . أنى أعرف هذا الرجل . إنهطاغية 
لايعرف قلبه الرحمة أو الشفقة . ثم أن « الدورو » بحب ألا تصلمم آنباء 
« مبارك» . وإلا فلن نصل أبداً إلى عان . والطة الى جب أن تنفذ 
عذافيرها إذا ما قابانا أحد الأعراب هى أن نة ول بأننا من « آل رشيد» 
عضر موت » ولتناذاهہون إلى « أبو ظى » لنقاتل مع « ٣ل‏ بوفلاح › اما 
« مبازك » فانه عراف من عدن . 


حم التفت , حد » الى وقال . . لاتتكلم اذا ما قابلنا أحد . رد التحية 
ولا تزد . وبحب أن تظل متطياً جملك طول الوق » حى لابعثر أعراى عل 
افا ار و ما لی می ےک کی خد ال شال 
قائلا . . خبر لنا أن نستأنف مسيرنا الآن . 


وصلنا ثانیه الی بر « خبا » ٠‏ حیث آقنا طویلا کی ترتویالإبل . وملا 
الرفاق جلود الماء . ثم عدنا إلى انتظار الإبل . وقد لف زملاى أنفسيم 
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ويعتقد البدو أن كثرة الثياب تصد المجرارة عم . ولكن الواقع أن 
مابفعلون إا هو منع العرق من التبخر . وهكذا فيم يو جدون طبقة باردة 
حول الجلد . ول أستطع جاراتہم فى هذا . 


وف ايوم التا نى » واجپتنا صعو ره عاشی بعضالطف لین من «اأعو أمر» 
لقد اعتقدرا » أول الامر اتنا لموص » فأعطوا اشارة الخطر . ولك 
١‏ حد» اتصل بهم وانبأم ننا ذفر من , بی رشد » قاصدین « أبو ظى » . 
بفدعو نا ا م وأفسموا لذن ل جزوراً عدم الم و حل )» عذر ا 
ما آثار شک وکرم فنا ( لو لا قضاء د حد ) و « جوت )و « العوف « اللبلة 
معہم كى بطمئنو! اليا . وعاد هرلاء الثلاثة فى الصاح وقد أحضروا معم 
جلدا ملا با لحلیب 


بحل اه أيام من ترکنا د خہاء وصلنا إلى د الباطن » و تو قفا عل 
پر « بلاغ » . وف الصباح ذھب و حل » و « ج لک 4 DP‏ ان قبينة » إلى 
سوق « لوى » ليشتروا لا ااطعام . 


أفخت سی بضرو رة عمل الجوع . ووجدت صعو له ف ہل نفسی 
على ذلك أولالامر . وغفوت قليلا » ثم استيةظتعل صوت جل «برغر» 
قاتا دا و چا چو , ان قبينة » قد عادواً. ولكنى لأر 
اا ووا ينقل الإ بل . وكدنا نقطع الامل فى عودة النلاثة . و لکہم 
ما لبثوا أن عادوا » وأمارات الفشل بادية على وجوهمم . قال « أبن قبينة ». 
| فستطم شراء شیء . فلاشیء فی «لویء اللہم إلا بعض المر الردىء والدقیق 
ولم قبل القوم ما غدمنا الهم من عملة . فالريالات لاقمة ها عندم » بل 
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الرو ییات . کان العر النی جلہوہ من صنف ردیء ووضعنا ثریدآ من‌الدقیق 
أضفنا اليه قليلا من البلح ليعطيه نكبة خاصة . وقال « العوف » إذا اشتمر 
طعامنا على هذا الحال » فانا سنضءف ولن نقوى على امتطاء الإبل.. 


معم لاستطاعوا الذهاب إلى قرب خيمة وأكاوا فيا ..٠‏ 


ل يكن معنا من الطعام إلا ما يكن لعشرة أيام مع القصد . وكان لابد 
من الحصول على طعام . وأقترح « العوف » ذبح جمل نا کل مه : ففکرت 
كيف أستطيع أن عيش عل لحم [بل مجةف طوال شہر كامل . 


واقترح « حد» آن نختیء قرب « عبری » فی وادی العین . م نرسل 
رسلا إلى المدينة بشترون لنا 'اطعام . وقد آنبأنی « مد » آن « عبری من 
کر مدن :د عان» وآن بها کل ما نشاء وتاج . ولکن «مسل» قاطعه قائلا. 
لامكن أن نذهب إلى إحدى بلاد « الدورو». لقد مح « الدورو » عن 
زبارنی فى السنة الماضة « لمقشن » » وحذروا , بيت كثر » من آصطحاب 
أى مسيحى إلى بلادم . وله العوف فى صبر نافد . . وين إذن »› بحب 
أن نذهب ؟ و بدأت مناقشة انضممت اليما فيما . وذكرت ,مسل » باتنا 
خططنا رحلتنا عل ساس من العودة عبر بلاد « الدورو » . فالتقت نحوى 
ثائرآ » وضرب الأرض بعصاه » ليزيد من أثر كلامه وصاح . . إننا إنتةق 
أدآً على التوقف فى بلاد , الدورو » أو أن ٤ر‏ بعبرى ٠‏ فان ذلك هو 
الجنون بعينه . ألا تع أن هناك الرقبيثى » أحد ولاة الإمام ؟. 
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1 لسمح بالرقشی من قبل ؟ ماذا تعتةَ دأ نه مسفعل لو انه مع آن مسيحاً 
فى بلاده ؟ إنه أسوأً ولاة الامام . 


وسأله العوف ما العمل ؟ فأجابه : الست أدرى والته » ولكتى لامح 
بالمرور قرب ( عبرى ) » وسأل العوف ثانية : هل نعود إلى ( سلالة ) من 
نفس الطر بق الى سلدكناها فى الجىء » وأضفت قائلا : إن ذلك سيكون 
يديعاً وحاصة بهذه ال مال المر هقة ال جائعة » فصرخمسل قائلا: ليس هذا بأسواً 
مم المرور بمدینة ( عبری ) . 


وتناقشنا طوبلا فى هذه المسألة واستقر الرأى » أخيراً › على أن نبتاع 
الطعام من ( ءبری ) ون نشتری جملا من آ ل رشيد ليكون بثابة جل 
[ضاف تستطيح أن نتخذ منه طعامآً و قت الماجة»واقترح حدإخفاء شخصيى 
واقترح مبخوت أن أتظاهر بانى سيد من حضرموت فلن بصدق أحد أت 
دوى» وعارضت هذه الفكرة » خوذاً من الدخو لف مناقشات دينيةلاأفهم 
فيم شيةآء كآنه سينتظر ون مى أن آقي الصلاة. . بل وريا جلو لى إماما هم 
وهنا تقع الواقعة » وبنكشف المستور » وقررت أن أتظاهر بأنى ممدنى من 
عدن عاش طو یلا مع رجال القباثل » وأتی فى طربتی إلى أى ظى › فاذا 
ما وصات الى ان زعمت آننی سوری أنى ازور الرياض . 


وقد لاحظت أثناء معاشرلى للبدؤ أن المناقشات حمى وطيسما بسرعة 
بين هؤلاء القوم » ولكن حدتها سرعان ماتخف » وحاس الحيع معاً فى صفاء 
تام يشر بون القموة » إن البدو لايعرفون الحقد ولکنہم يغارون لشرفېم 
وکرامتهم » فینتقون . 


س 

لقد تطوع حد لمرافقتنا حى مدينة ( ءبری ) وق عر ضه ى غبطة 
قور عام ذه اأمحراء واوذح القباثل فا ¢ وسرنا باج اه الشرف وکت 
أتلو صلاة قصيرة داعبا الق ألا مر بأبة خيام للأعراب. 


وواجہتنا تلال متد من الغرب إلى الشرق على شكل سلاسل متوازية 
يبلغ ارتفاع أعلى قمبا حوالى الثللائة ققدم » وينما وديان واسعة حاطة 
بالشجبرات ألخضراأء ۰ 


ووصلنا صح راء (الرباض) › وص رنا فطر بقنا انی عشرة نافة ترعاها 
أعرابةوولداها الصغيران » وقالالعوف : هيا بنا نشرب » وذهنبا إل العجوز 
وأقرأناها السلام فأعطته وعاء ذهب به إلى ناقة ليحلبما ولكن المرأة 
صرخت فىولدما : أسرءا وأحضرا هما الناقة بنت العامين » ثم البرشاء »> 
2 ذات الأدوامالستة هلا 3 وسلا > اهلا بضمو فا » ودأر عام نااأعوف 
بالوعاء فجلسنا القر فصاء لنشرب فالاعرانى لايشرب وهو واقف » وسألتنا 
الحجوز إلى أين عن ذاهبون » وا أجبناها تنا ذاهبون للقتال مع آل بوفلاح 
هتفت : ينص الله . 


ومرة أخرى » توقفنا عند خم لقبملة المناصبر » وأصر ےل على أن 
رل علمم ولا أثر نا الك ف نھو سم »> وعد أن رأونا ( و أقتر حت عم 
أن یت رکو نی a‏ الإبل حت یعودوا فوافقولی > کت اء أن رفاق بریدون 
خلا بو کت بدوری تواقا لجرعة منه » ولكن ڪان من ا لطر أن 
أغار یاف ف سنل الحصول عل تك الجرءة ٤‏ وعاد الةدوم ورات 
ان ينه بہاسے کلٰما تطلع إلى و ی ۰ فاته مأ اذى ضحکه فأ جاب 1 
لقد أعطانا امناصير ليبا . والكنيم ألمحوا فى طلبك فأخبرم العوف أنك 


n A 


عبد رقيق والكنهم أصروا على دعوتك » فالرقيق فى نظر البدو بحت له نفس 
معاملة فر اد ارح ما داموا عل سھر ن وأضاف أن قبينة أن العو ف ابام 
انك بول حى کفوا عن الإلحاح 1 فرد مسحو ت الد 0 لد كفوا 
عن الإلحاح ولكتهم حدجو نا 1 رة 5را اعجیں واستخراب : 


وسرناف اصباح وهہطنا منحدراً › وفجأة طرق عى طنین منخذاض 
أ خذ يز داد قوة حتى أضحى كأزيز طائرة » واندفعت الإبل مذعورة 
وتفرقت ثم قوقف الصوت عندما وصلنا إلى قاع المنحدر. أن البدر بطلقون 
عل هذا الصوت د غناء الرمال » وبصفو نه بالؤ ئر » وهو ينتج فى اعتقادى 
عن انيار طبقة من الزمل على وجه أخرى . 


وطال الس بعد ااظرر حتى و صلا إلى بعض التلال المغبرة التلاصقة 
وهی التى اشتقت منما مدينة ( الرباض ) ا مها » كانهناك مرعى كاف فةررنا 
أن نأ كل ما بق معنا من الدقيق » وكان مسل د اصطاد لنا أرنباً فجاسنا على 
هة دائرة حول أبن قبينه وهو بطو ارات » وكل دققة عر بنا تز يد من 
شو تنا إلى اللحم الذى لم نذق له طعماً من شمر أو كث » باستشاء الراب 
الذى قتله العوف بالةرب من عروق الشاببه » وفجأة رفع أبن قبينة بصره م 
صاح : ضيوف لا على الطربق . 

كانوا ثلاثة من الاعراب يسيرون ونا عبر الصحراء » و تفرس فيم 
حد عن بعد ثم قال : نم تخيت ومبارك وسال آولاد ميه من بى رشيد» 
حبينام وسألنام الاخبار ثم قدمت اليم القوة ووضع مسل وان قبينة 
الأرنب والخيز أمامم ليأكاوا . 

حاولت النوم فل أستطع ولاق الرفاق مع الضيوف وأخذ ايع 
بتكلمون دون انقطاع عل بەد بضعةأمتار هن مكاف . 
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بز نی داا ء فقد کنت آعل آنه مكثيراً ما بجوعون أباما متصلة . 


من خصانص الہدوی التطرف ف کل ما پاتیه من عمل فمو کرے جداً 
إلى حد التبذير » وهو حريص جدآ غاية الحرص »> وهو صيور جدآً إلى 
درجة تير غيره » وهو ثا جداً إلى درجة افستير با » جاع إلى حد 
لا :صدق . . . هياب دون ما سبب معروف . 


والبدو بقيمون وزنا كبيرآً للكرامة » وم يفضاون الموت عل الأهانة 
ورغم تحفظم مام الأغراب فم شعب ثرثار خفيف الروح وقلما يوجد 
شعب بحمح كل هذه المزيا الى يناقض بعضا البعض فى تطرف . 


واستمروا فى صياحمم وثرثرتم حى مطلع الفجر وف الصباح أ علينا 
یت أن نزور خیمته حاولا إغراء:ا آنه سسمنحنا لما وسمنا وأوشكنا أن 
نستجيب لدعوة بخيت فقد كنا نقاسى ا لجو ع فعلا » لولا آن قال حمد إن من 
العقل ألا نذهب نفيمة خبت حفوفة بمضارب الاعراب . 


وف اليوم التالى مررنا ببعض المضارب واعرقا عنما ولكن رحلا 
من کا ہا أف إلينا مر ولا وهو يصح . قةو أ وعنده) أقترب عرفه حد 
وقال ؛ لا بأس إنه سال بن مد العجوز وحییتاه » فسالناه اذا ل ازل خيمته 
وعرض علينا أنه س منحنا لا وسمنا وعارضت الذهاب معه واكنه أسكتى 
بقوله : إمآتى طالق إن لر تفه لوا واستل عنان تاقتى وقادها نحو الخيام . 


وتقدم منا شيخ تجوز وحاا وعرفا أنه عمد العجوز ونادی سال 
العو ف وذھبا معا عبر التلال ثم عادا ومعما جزور ذعاه وراء الخيام . 
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وعد الشيخ العجوز القمو ة ووضح الغر أمامنا وقال محمد شيخ مشير آ 
إلى : إنه «سيحى » فسأ به الشيخ : أهو المسيحى الذى سافر اعام الماضى مح 
ابن اكام ونی رشد إلى حەرمرت فأجابه جحد : نعم [نه هو فاستدار 
حضرموت . إن هذا يدل على مدى اهام الأءراب بالا خبار ومعرفة خر 
ولشہر وإذا أف أحد الاعراب أا [د“ا فانه بو قن أن أ٥هذا‏ سرفتضح 
وسیشیع فی کل خم . وهذا ما بجعل کلا متهم عرص آلا بکون فی سلوک 


مأ بشن . 


وامتد ااساط » ووضحت شراح اللحم على طبق بير غطى بالارذ ثم 
سكب المحساء على الارز و غلا أيدينا ودعانا مد العجوز لل كلا ولم 
بنضم لينا بل توجه لينا بقول : اطعموا فأتم جائعون › ومتعبون لقد رتم 
شوطا طوبلا » کلوا . وأکلنا حى امتلات منا البطون. وشکرناه وقدمت 
نا القموة فشرناها وأ علينا بالبقاء يوما آخر حى نستريح وتسترح 
الا بل فوافقنا . 


وجاء ا کہمت ف صح ايوم لای ومع رققه› کار تخیت تو اقا 
لمرافقتنا إلى ( عبری ) حبت برد أن ببتاع أرزآً وبنا ما أعطيناه من مال 
ولکنه‌کان شی أن يذهب إلى هناك عفرده سبب العداء الذی بن بى 


ر شد والدورو . 


إن جي القبائل الى قطن المنطقة الواقعة بين حضرموت وعان تنتمى 
اى عصہین متنافین عر فان ايو م بألعَةر ی وا حناوی : ولا ےھ تارج 
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هذين العصبين إلى اتعار ارب الأاهلية بينہما فى عان فى بداية القرن 
الثامن عشر خسب » بل إن هذا التنافس متد إلى أجيال سحيقة فى التارخ . . 
وبحتمل أن کون م جعه إلى الخلاف القدم بين قبائل عدنان وقحطان . 
وکان الدورو من الغةربین بنا آ ل رشید ومن ا عدروا من قحطان حناو بين 
وظلت العلاقات حى اليوم غير ودية ن الطرفن : 

واقتر بنا من وادى العبن فافترح مد أن يدير هو والعوف أمام:) فار عا 
کان عند البثر من يطلق‌النار عابنا . و لما وصانا ابر واجہنا بعض الاأعراب 
ف نقاش مع حد » وتقدم منا ااعوف » وطالب إلینا الانظار حى تى 
سوء التفام الذى قام بين حد و بن اٿنين من الدورو وما لبا غير قليل » 
حتی أن آخرون ومعہ مإ بام الحملة غر من ءبرى . وقد أعان هؤلاء آنبم 
لن بدعواً أحد من آل رشید استخدم برهم » وات ظر ناف قاق › ٤‏ إسةر 
عنه الموقف وأنةقضت نمف ساعة وجاءنا مد مع شاب » حانا» وطلب 
الا نرفع الأحمال عن الإبل ونستريج » وهكذا انتہت الغ كة بسلام . 
وذهينا مع الراعى الشاب ( على ) إلى مخيمه الذى بقع فى وادى الع ين » 
وكات أشجار هذاالوادى ذابلةذاوبةمن شدة الةحط »ولم كن‌هناك خيام أو 
أ کواخ فى مخبم على ء بل کان یعیش مع عاثلته فی ظل رتب نکبیر تبن من 
أشجار الأقاصيا » يعلقون على أغصانما أدوانيم الغرلية > وذبج لنا ( على ) 
عنزة » وكان عشاءنا تاف من الحم وا لير والار» ووافق ( ءل ) على أن 
رافق بعض أفر اد جاعتنا إلى ءبرى » ورفضت الذهاب إلى ءبرى مدعا 
امرض . وكان العوف فد أفيمه نى من سوربا وفى طرق إلى ( سلالة ). 
واتفقنا عل أن بظل مسا وابن قبینه »ھی »بنا بذهب الا خرون إلى عبری » 
ووعد ( على ) كذلك أنه سبرافقنا الى وأدی العمبری »› حت ٹر لا 


علي حدر أفراد قل رعه اھ احا در وه لاد الاوروء ووصل واد 


ل( — 


(على) بعد ظهر نفس اليوم مع ان آخ له بسمى (حمد) » والاب شبخ لطيف 
ساذج » له وجه كثير التجاعيد » وعینان ضاحكتان » ولم أ كن خشاه » بل 
کان جمد هز الذی أخشی »إن مدا بر تدی ملاس جديدة › وقد جاء حدااً 
من مسةط » و بدو عله الغر ور وإ ن كان قد أبدى لى الود . وقال اللاب أنه 
E EE O DESE‏ 

أفضل ( علباً ) الساذج » فليس من السهل على أن أظل مع عمد متنكراً لعدة 
أبام فلا شك آنه سيلا حظ عدم ادا للصلوات . وذهب (على ) مسح 
الزملاء , 


و عشت ف ضبافة هر لاء القوم أباما سع ده 6 وقك أحبت الات کھراً 
ؤسألته عن أم السموم » فأخبر نى نها الو ديان الثلاثة وهى‌العبن , والاسودء 
ميلا جبة الغرب . وروى لى القمص الطوال عن اللصوص الذين غرقوا ف 
الرمال هناك . وأ كد لى انه رأى بعينى رأسه قطيعاً من الماعز خت عندما 
انشقت الاأرض فجاأة وابتلعته . 


وقروت أن أزوراً وانتوبت جع المعلومات عنما من 
الاعرانى الشيخ » كان لابد أن أعرف شيا عن القبائل وحلفاًما » وعن 
الشيوخ الختلفين و منافسيم » وعنحكومة الامام» وكيف تعمل . وأنأعرف 
كذلك مواقع الا بار والمسافات النى تفصل بينما . 


ومضت آبام خسة ولم بعد الزملاء و دا القلق بساو ری › کا ازداد قلق 


الشيخ عل 4 يسبب الاضطرابات الحالة فی ( عبری ) وآوحی إلى الشيخ 
أن أرحل إلى هناك . 


س 1۳۹ س 


u ۰‏ الذهابت مع شيخ إلى عبرى فى الوم السابع ولكن الزملاء 
عادوا عند الغزؤب » وعلمت أن السبب فى تأخر مم كان طول الطريق عا 
توقعوا وان کشت قد فېمت أن تباطو م کان للمتعة فى عبرى . 

ورجع مد وتيت إلى مخيمما ف الوم التالى . وتولى القيادة تمد . 
وسار بنا جاه الجانب‌البعد من الوادی . ومضت مانی ساعات وصانا بعدها 
لى وادی الاسود» وسرنا یومین آخرین حی‌و صلنا وادی العمیری » وکان 
من الصعب عل تدوين الملاحظاتالنی احتاجما ارس خراثطى أو أخذ صور 
فوتوغرافية مع وجود مد » فقد سيق له أن سأل الزملاء عن سبب عدم 
صلانی فاقنعوہ آنه ېدو أن السوريين لامهتمون کشراً بأمور دمم . 


کان وادی العمیریعر بضا ES N‏ 
بدعی ( راعی) » ینتمی إلى آل ( عفر ) أصدقاء اناو بین واتفق مد معە‌عل 
آن یماحبنا إلى ( وهیبه ) وأهلما من صل حناوی . 


وغادرنا مد ف‌اليوم التالى » وظالنا أربعة ابام آخری فى وادیالعميرى 
وفہمنا من ( راعی ) آن ااكلا سيكون فليلا عبر وادى العميرى . 
واضطررت إلى كشف حقيقتی مام ( راعى ) » بعد أن أفہمنى مسل آلا 
ضرورة لإبقاء » ذلك سرا وتطلع إلى (راعى) قائلا : لو عرف الدورو من 
أت فآنت لاشك هالك وحذرنى من أن يعرف السر أحد. 
واستأنفنا سرا > کان (راعی) ورفاقه تکلمون: دول انقطاع > ووصانا 
إل:بثر ( الحوشی) بعد سته يام من مغادر تنا لواد العمیرئ . 


— ۳۷ 


وسرنا بعد ذلك غر با صوب ( بای ) وم رنا فی طربقنا بأارضْ موات 
قفر » موحشة فأصابى المال وشعرت باحساس كثيب من الال وحاولنا 
تعنب الرباح اللافحة فكممنا وجوهنا كما حجنا أعيننا من النور الباهر الذى 
صدع رؤوسنا وتاةت نضسى إلى حلول اليل . 


ووصانا ( بای ) بعد خمسة أيام من ترکنا ( حوشی ) ورأینا ابلا عل 
بعد » تفرس فیہا مبخو تم قال : هذا جمل ابن ترک وذاك جل ابن انوف 
وتقدمنا و معنا این انوف بصیح : لقد جاءوا »! لقد جاءوا ؛ وركض ناز ا 
عن المنحدر . ثم ظبر الطمطاّم وقد هرول بعرج ونا ونزات كى أحبيه 
فطوقى بذراعيه والدموع تجرى على خديه وقد أعجزه عن الكلام فرط 
ا 


وقدنا جالنا إلى حيث خيمون وتبادلنا التحيات والاخبار » كان ذلك 
فى الواحد والثلاثینمن بنایر وکنت قد تركتهم فى مَمّشنفى الرابم والعشرين 
من شہر نوفیر وخیل إلى آنی قضیت عامین بعیداً عنہم . 


ونمنا قليلا تلك الليلة فةد طال الدبف وتشعب وشربنا الكشر من 
القمو ةو عن نقص عليهم تفصل ما حدث » فالٻدو لاءعترفون,الاختصار . 


ووصل بقبة الزملاء فى الوم التالى وكان معيم أفراد من آل 
( الح راصيص ) الذينجاءوا ليرواالمسيحى » ورأءت بعض النسوة الحجبات 
وقد لبست احداهن ثو با أببض عل خلاف العادة » لقد انتہت مشا كلى وزال 
قلق الآن » ولكن الطريق إلى ( سلالة ) لازال طويلا . 


IA —‏ ت 


وسرنا عبر ( الحراصيص ) وقد أصہحنا کالجیش الصغیر بد !ن انض 
إلى ركنا عددمن اناما لبزوروا لطان مسةط الذى وصل إلى ( سلالة ) 
حداً . 


وف الطر يق مر رنا خور الور وشر با من ماءء الدأمد « ولکن ظمانا 
کان شددداً ر ا لهساد طحمه » و تابنا اا حی وصانا (عند ھور) حیث 
آقنا امنا > HE‏ جال (القرة) وا فا ع يج ر وكان ذلك توک اع 
عشر وما | من مغادر 7ا ) بای ( : 

وأشرفنا على ( سلالة )وارسانا من بنىء السثو لين بو صو لناء وف الصباح 
وصل رک الو ألى ومعه نفر من وی ر سید لانتفاا. 
قى اجو اة وقد اص زهلا غا أن دحل ما درل الظافرن 
وهكذا دخانا وعن نطلق‌الرصاص بنا :رقص أماعنابعض أبناء بوت کثیر 


و٫غنون‏ وةد شهروا خناجرھ وأخذوا باوحون ا . 


من سلالة إلى المكد 


اسفرى إلى المكلا مع آل رشيد . 


لقد جشت ( ظفار ) وأًنا معتزم اجتياز الر بع الخالى وهانزا قد بجحت 
إن مركز اعات ال جراد لا رى فى اجتيازى لار بع الخالى الاهمية الى براها 
لعردی عار أراغی عبان : 


ولقد جت ف اعا ا ا ا ا 
عبوری لار بع الخال بنتائج هما أن السماء ل مطر فى أى مكان من هذه 
الاصقاع لدة سنوأت فالمطر تادر » اللبم إلا :عض دفعات متفر فة . 
والجراد لا عتمل وجوده إلا حىث بنزل المطر ¢ وقد ات مضا من 
الجراد أئناء رای وان ذا لون أصفر . اومعی هذا أ زه اسدیل التو الد ۰ 
وقد جلب لی ابن قبیته ورفاقه نماذج من هذا الجراد » ولكنمالم تكن 
ذات أهمة .وفوق هذا » فقد أحضرت من عمان المعلومات الى طلمما كر 
أعحاث ال جراد . وكان الدكتور ( أوفاروف ) يعتقد أن أحواض الانهار 
الى تسق المة الغر بية من منطقة الجبل الأخضر » مكن أن تمل معبا إلى 
الصحراء مياها تكن لو جو د نباتات دانمة فى هذه المنطقة »> وعلى هذا تصبحم 
أفواه الوديان الكبيرة مر كز لاتتشار الجراد الصحراوى. ووجدت أن 


الفيضانات نادرة فى المنحدرات السفلى وأنه إذا حدثت هذه الفيضانات فإنها 


وقابات الساطان (سعيد بن تيمور) وكان لطيها معى إلى بعد الحدود . 
وقدم لى السلطان كل مساعدة مكنة تنظم الم حلة التالبة . وأ كد لى س 
القبود الى تفرض عل القوات ال جوبة الملمكة لا نمتد إلى » وأن لى حرية 
التنقل والكلام مع الأهلين طيلة وجودى ف ( سلالة ) . 


وقررت السفر إلى لكلا فى رة عدن الشرتة ك رس مور ا 4| 
متعقباً جر ى الياه بين الو ديان شمالا إلى الد حر!ء وجنو بآ إلى البحر» وتبادلت 
الرأی مع ابن قبینة ک رصحب هو وبعض آل رشید إلى المکلا واستقر 
الرأى عل أن آتعاقد م سه عشر رجلا کا فعلت ف ألسنة اأسارقة عل أن 
سحدد آل رشمد عدد من سیر افقی 1 وصرفت ناء بد تکشر ما عدا موت 
وابن‌ترک وابن أنوف» ول بقبل مسل السفر معنا لتنا سنمر بأرض (ا لمر ة) 
وقد سېق له أن قتل رجلا منهم : 


ونی البوم الثالك من شہر مارس جاءی ( بن کالوت ) وبرفقته ستون 
رجلا من آل رشيد وأبدوا إستعدادم لاسفر . وودعت مسل وأباء بيت 
کثیر وسالت ان کالوت :5 رجلا من هر لاء سيرافقنا إلى المكاا؟ فأجاب 
بأنه اختار ثلاثین فقط من بى رشىد بالاضافة إلى بعض الرفاق القدای 
و بعضأفراد من آل ربيعة ومن يبت خوأر والمرة والمناهل › وقد تزودت 
بالكثير من الطعام حى لا نتعرض للنطر الجوع فى طر بقنا الشاق الطويل 
إلى المكلا. 


کن ان الوت رجلا بلقت النظر فصر ه وامتلاء جسمه» رز ینا فی 


۳۱ — 
حركاتهواشاراته وكلامه » وكان آل ( صعر ) بعرشون على المضبة المتدة 
شمالی حضرموت وڅ بعتبرون‌العدو الرئيسى لبنى رشيدوبيت كشير والمناهل 
بيد نه خلال السنوات الأخيرة » حل حلمم فى هذا العداء قبائل ( الدم ) 
و (عبيدة ) من أهل الين . وم من أشد الغزاه خطرا فى الصحراء الجنوية 
وهاتان القبيلتان ليستا أصلا من البدو بل من القرويين الذن بعيشون 
عل هضاب ا 


ودارت مناقشات بین البدو حول ( الدم ) وازدیاد خطرم وکان کل 
واحد منهم يصيح وإصخب فل أستطعمتابعة حديثهم وافترح أحدم حرم م» 
وافترح آخر أن تتحد القبائل لتنزل المزية بالدم . وعرفت من أبن قبينة 
أن الاخیر کان (این دوبلان) المعروف باسے (البس ) أى القط › ونظرت 
ليه فى اهتام فابن دويلان أ كير لص عرفه جنول الجزيرة 


وکل ابن کالوت بعد فترة من السکون فقال فی صوت عمیتق : دعو ؟ أبن 
الام بڏهب إلى الدم وبطا لمم باعادة إل بى رشد فان استجاو ا مسك 


ونو رشید بادنة وإلا فالخرب يننا و يانېم . 


وبدا السیر فی الیوم التالی وقد انضے الى جاعتنا فى جدید يدع 
( ال ن عبيشه ) بعل إلحاح من ان فبانه ألذى آم د حه وو صم أنه أقدر 
من بطلق النار فی یلته ونه صائد ماهں» ومنحت ان عبیشه [حدی پنادق . 


وحدت أن نمض أبن قبينة فى ذأت الوم بعد العشاء من جانى ليحضر 
جل وخاة صر أحة الزملاء: لقدسقظ أن فة ! وتطلمت فا حول 
فإذا بالفتى ملت على الرمال وقد فقد وعيه ٠‏ وأمسكت معصمه فإذا بدقات 
قله ضعيفة وتنفسه بطیء وجسمه بارد » خملته إلى قرب انار ودر ته 


— ۲ — 

بالاغطية “م حاولت أن إسكب فى فه قلبلا من.النيذ ولكنه ل يستطع بلعب 
وجلست إلى جانبه استر جع ذكريانى مع هذا الفتى » كيف قابات للمرة الاولى 
فی وادی « میتان » وکیف جاء إلى (شیصور) باحق بی . ثم كيف آثر البقاء 
معى فى ( رملة الفافة ) بعد أن ترکنی آل بیت کثیر » ون ذکرت سعاده 
عندما أهديته البندقية» وعضضت بنان الندم على ما فرطت فى جنبه»فقد كنت 
أحانا صب جام عضی عله لاه الشات لاخفف عن نفس من حدة 
التوتر الى كنت أعيش فما . 

وتجممر الكل حولى فى جزع عليه وسألنى أحدم أبن سنذهب فى الغد 
فأجبته : لن بكرن لنا غد إذا مات ابن قبينه » وأستلقت إلى جانبه وشعرت 
به بتحرك شيا فشا واستيقظ عند الفجر واستطاع أن يسمعی وت ! 
بستطع النطق وأشار لى الى صدره فأدرکت أنه يشعر بأل فيه . واستطاع 
أن قبينة أن نطق عند متتصف انار و جن اللیل حى کان قد اتعاد 
كته بعض الثىء » وقد تجمح حوله آل رشيد وم برتلون الأدعبة وبطلقون 
الرصاص. ثم قاموا برش الدقيق والين والسكر فى قاع الجدول وذعوأ عازة 
ورشوا من دما علره طرداً للأرواح الى آذته وبعد کل هذا أعلنو أ 
شفاءه التام . 

وسافرنا فى اليوم التالى إلى ( مذهل ) وكشت قد علءت من رفاق أن 
بمذهل آثار قدمة. إلا إن ل أعثر إلا على آثار قليلة على ال جانب الشمالى من 
الجبل مع أن هذه البقعة ذات أهمية كبيرة بالنسة لحضارات جنوب شبه 
الجربرة العربية المتعاقبة . 

ولم أكن أتعجل الوصول إلى اكلا فقررت التباطو فى المسير والتربث 
هنا وهناك فى ظل صخرة باردة أو فى ظل ثجرة وارقة . نسترح اعات 


۳ — 


ونير أخرى حسب ما بطيب لنا . فاؤنا وفير وطعام:اكثير وإبلنا تد 
فى أنجار الاقاصيا ما يشبعما . ودأب ابن عبيشة على اصطياد وعل أو غزال 
کل روم تقریاً بطبخه لنا أبن قبينة 

وقضينا اة أبام فی ( حبروت ) » زارتنا خلاطما وفود متواصلة من 
ون بن هو لاء سيدة تدعی ( نورا) کنذت ت قا :اتا ف السبة 
الماضية . ها اولاد ثلائة وعبر الا كبر منهم تسع سنوات تقرباً » كانت 
غير حجبه؛وتضع عا فضا ف فتحة أتفرا الى وأخ بر تى ( و 
طر يما إلى ( عنيدات اامبرة ) لتجلب حلا من السردين وأكات من طعامنا 
هی‌واولادها وإن ل تجلس معناء فالاعراب لايعلسون مع النساء . 


عتقد الشعب الاجلرى ان ناء العرب بعشن وکانہن ف 
سجون »واذا صع هذا بالنسبة للنساء فى المدن فأنه غير صحي بالنسبة لنساء 
البدو . فن المستحيل أن يسجن رجل امرأته وما بعيشان فى ظل شجرة أو 
داخل خيمة مفتوحة على الدوام من أحد جو انيا . ا أن الرجل البدوى 
يطلب من امرأته ان تعاونه فتحتطب وتحضر الماء من البثر وترعى الماعز بل 
أن البدوية إذا رت من زوجبا إعراضاً او [همالا نركته إلى أهلبا وبضطر 
لی استرضابا ک تعود معه ۰ 


ومن (حبروت) صعدنا إلى سېل ( دارو ) ومنه نزلنا إلى وادی 
(کدیوت ) وکان ة جدول صغير بجحرى بن الصخور فلا منه آل مهرة 
جلودھ وسقوا بم“ وجلسنا على مقر بة من المجرى تتجاذب أطر اف 
الحدیث . وفجأة تقدم منا فتی تبن لنا آنه سعید شقیق این قبینه کان وجېه 
کالزهرة عندما تنفتح . وقد حاول جاهداً أن دو ترمأ وطاب مني أن 
أضمه الي الجاعة , 


ا 


— ۳ 


وعلت صرخات ٠ن‏ بعض الرجال الذين كانوا بأعلى إحدى الصخور 
وراعى أن رأيت جماعة من ( بيت خوار ) تسد الطريق على إبلنا و عنعما 
من المرور بحجة أنه لا يجوز لمسيحى أن بر عبر وادييم. وبدأت المحركة 
آو آوشکت و تجحمہر عد دکبیر من ( بیت خوار ) أمامناء وقد عقدوا العزم 
عل منعنا من ألمرور ف وادىېم› إلا بعد دفع ميلغ من ال مال ورفضت الاذعان 
قائلا :إن معى أحد أفراد ربيعة فى حق المرورء ولكنمم ل يقتنعوا وأصروا 
على أن أدفع إذا ما أردت المرور» وكنت أخثى أن أرضخ رة ثل هذا 
الطلب فلا أستطع الرب من آمثاله فيا بعد . وأخيراً انفض الاجتاع 
دون‌الوصول إلى إتفاق ٠‏ وأوشكت معركة أن تقوم. ولكنا تأجلت لفرصة 
أخرى. وجاء بعض أفراد ( يبت خوار ) إلى يمنا للثرثرة ومعرفة الانباء. 

وتشاورت مع رجالى ماذا نفعل إزاء إصرار هؤلاء القوم » وأجمح 
الرجال على آن (بیت خوار) خادعون» و لیس من حقہم سلبنا أى ميلغ من 
لمال مقابل المرورء وإن الدافع لمم على هذا التصرف هو ال جشع والطمع . 
وأشار علينا ابن كالوت والعوف وابن دويلان أن تنبع الطريق الذى قررنا 
أول الاس اتباعه» لولا أن أراد بنو رشبد نزول هذا الوادى ذى المرعى 
الخصیب . وحذر ی ا ن کالوت أنه لو أن أ حت أطلق علينا رصاصة فأصا بت 
أحدنا فإن حر با طوبلة المد ستنشب » فوافقت على اتباع الطريق الأول 
الذى بقع فى عل الصخور حى لا أثير المشا كل بين القبائل . 

وأراد رفا » السفر غربا إلى (المسيلة) وهى امتداد لوادى حضرموت 
ولكن آل المہ رة بوا علينا ذلك »ما لم استأجر إبلہم وأسرح آل رشید من 
صحبى فقبيلة الممرة من الغفر بين وم ف حالة حاد مسلح مع آل رشید 
وییت کر . ) 


۳0ا — 
ووافقت على أستخدام خمسة منهم ليرافقونا مدة ومين . 


وبعد ثلاثة يام ءبرنا خط تقس المباه بين الوديان الى تقح إلى الشمال 
وإلى الجنوب . ووصلنا إلى بر ( تحلة ) وعند الظبر تقر يا ظبرت جماعة 
صغيرة من المناهل ترعى سر با من الماعز» ونمتنا هذه اخماءة الان غا برب 
من المائنين والخسين رجلا من الدم شنوا غزوة على البلدة الى أمامنا وقد 
بلغ عدد قتلالمناهل سبعة وقتلى العواص سبعة أو مانية . 

ول نتا ذلك عن استعناف المسبر ووصلنا إلى مرح انی هود ف 
(المسبلة) حيث وجدنا الكثيرين من المداهل متجمهين مع إبليم ونعاجمم 
وماعزم .وتنا «ؤلاء أن عصابة من الاموص ببلغ عدد فر ادها . السبعين 
رجلا هاجت خا یضے سته من المناهل فی وادی ( اوت ) القربب من 
مکاتنا ولم ينج منم إلا رجل واحد. ولىکنه لا یدری ماذا حل برفاقه. 
کا علمنا من هؤلاء القوم. آن عصابة أخرى من اللصو ص تفوق الأولى عدداً 
سطت عل (المدأرج ) فى الشال . 


وقررنا الذهاب الى قرية(فغاءة) حي ث كان (ابن تناس) شيخ ا ناهل عش د 
رجاله» وقد سبقنا اليه أن دويلان لينيئه مق دمنا . وبأتنا على أهبة الاستعداد 
للانضمام الى مار بيەف قتالالدھ لو أنه حدد هکان وجو دول أ کن متا كداً 
من موافقة آل رشيد عل هذا الرأى فقد كانوا اميا فى حالة س مسلح مح 
الد کا سبق القول؛ و کم أعلنو! فى ا لمال أ دا یری سرون 
أنفسهم جنوداً لا تقيدون بالعادات وااتقاليد القبلية . 


وف (فغامه )ل جد ووی الأساء والاطزال ورل وأ«د جوز . وعاےiا‏ 
أن ابن تناس. کان ف الوادی وأن ان دویلان قد ذهب اليه › وأقدا خامنا 
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قرب القرية وجاء من رنبئنا؛» بعد الغروب بقلل › بأن|اللصوص قد دخلوا 
( المسيلة) وما لبلنا إلا القلل حى وصل إلى #عنا صوت طلقات سريعة 
متتالة . فأسر جنا إبلنا و أخدنا نيرانناكتعلهات ابن كالوب وجاسنا ف الظلام 
إلىجانب الإبل » وكان أبن قبينة وأخوه سعد وابن عبيشةعلى مقر بة منى» وقد 
إنہمك ابنعبيشة فى ملء أ كياس سرجى عزام خرغاوش الذخيرة الاضافة . 
وهمست فى آذانهم أن يكو نوا على مقربة منى لو لشب قتال . 


کان العوف قد ذهب مع خسة من آل رشید لیستکدفوا ٠‏ وقد عادوا 
وعلمنا منهم أن ليس مة ما يدل على وجود الدم فى الوادى ونمحوا بأف 
نکون عل أهبة الاس تعدأد للطو أرىء ۰ 

وظللنا يوما آخر نتسمع أخبار الغزاة وفى الرابع عشر من شهر أبربل 
استأنفنا مسيرتنا نحو اكلا . وتسلقنا مرتفعات ملتوبة بن أ كداس 
من الصخر المتساقط فى ( غيل بابمين ) م عبرنا الصعيد المحجرى الاسود 
السمى عند العرب ال جول وبعدها اع درنا إلى ااساحل قرب ( شہر ) إلى أن 


وف المكلا نزت بدار ا لمم العام البر بطانى » اما البدو فد أعد هم المقم 


وما أن اغتلت LS‏ من ز لی عل لطر ية اللاوروبة حی 
ذهبت إلى‌حیث رو جد لبدو واقتر بت من مخیمہم ورآ ف این أنوف» ولسکنه 
لم يتعرف عل بل قال لقومه : أحذروأ هذا المسيسى القادم ألنا . ووقفضت 
بالباب مترددا وکہنی ان 0 فر ددت علبه بالاجلزبة وقال احدم ل٫دخل‏ 
وطلب آخر القہوة. وسآلنی اث إن کنہت ارا م ۰ وچایہ مت ف : 


— ۷ل — 


كان أبن قبينة وان عبيشة والعوف ومبخوت وان كالوت العجوز ينظرون 
إلى اة قال ان قبينة : وات إنه المبارك ١‏ وأمسكنى من كتنى معاتا ل 

اکن أعر ان شکلی قد تغیر إلى حد عدم معرفة الرملاء لشخمیيتی › فقلت 
مم : اتعہون ان أسافر معک وانا على ھ۔ذہ الحال فاجاہوا جیہآ : کلا› لن 
ذهب معك أحد ونت ذا الزى . 


واطلعنى أن قبينة فى الليلة الأخيرة التى أقناها بالكلا على ما ابتاعه 
وقد راتبته وهو بطوف الاسواق متفحما الاش والعاطف والقمصان 
والبدط والاغطية وتوقعت ان بتاع لنةسه شيا بقیه اابر د فلقد کان ج مى 
بقشعر عندما أراه عارياً على الرمال فى ليالى البرد القارسة . وكنت أعر أنه 
لن بزور مدينة أخرى قبل عدة سنوات فاقتر حت عليه شراء بعض الاغطية 
ولكنه قال: الابل أولاء نا آم یق در ووس الان ان فی 
ثلاثة متا بال الذى أعطيتنيه . و ٤ا‏ ا عندى ثلاثة اخرى ما فيصبح 
لدى ستة جال . الى لخنی الأن وقد أعتدت موأجبة الصعاب فلن بۇر ف 
زمهربر ولا قیظ .. . نی بدوی . 


الباب العاشر 
الاعداد للعبور الا 


ذهبت من الكلا إلى الحجاز حيث قضيت قر أبة الشمور الُلاثة متج ولا 
حى وصلت ( ران ) فی بلاد ہ آل › وهى تقع على الحافة الشمالبة الغربية 
للربع الحالى . وعدت بعد ذلك ألى لندن . 

ل أشعر قط بالحنين إلى الحقول الخضراء والغابات الناضرة › طبلة 
وجودی با[صحر أء الماحلة › ولکنی شعرت عنین دام إلى صحر اء العرب 
اثناء وجودى بانعلترا . وعرض عل مركز مكافحة الجر اد عملا جديدآً هو 
الاشراف على إبادة الجراد بالحجاز مقابل رأتب مغر OCA‏ أقبل 
ولكن ماهممت. حى فضات على ذاك سحر المحراء وزمالة بى رشيد. 


وأصبح هدن اجتیاز القسم الغر دی من الربع الخالی » وکنت قد فكرت 
ن ا ه الرحلةء ولكن الملك أبن سعود رفض بشدة أن 

منحى إذنا ذلك .ولقد صممہت الأن على القيام مده الر حلة› مما كان 
موقف الملك وکنت على ثقَة من أن بعض آل رشد سبوافقون على م افقتی 
وعن طربق رفقنهم ستذلل أمامى كل صعوبة فى الصحراء . وأبرقت إلى 
لمق العام البر يطاف ف المكلا طالب منه ان بوفد إلى أبن قبينة فى «حبروت» 
ن وان الكمام وابن عبيشة » أن لقاءنا فى حضرموت ف اوائل 
شر نؤفبر . 


وصاہت الک ف الثالكمن شر نوفبر و قضہت أا هع المع العام عد 
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للرحلة القادمة و الغو ایت غ فى منطقة ( صعر ) 

قبل رحيلى إلى الصحراء حى بصل أبن قبينة ورفاقه» وتعرف قبيلة ( صعص) 
بام ذئاب الصحراء » فبى قبيلة قوبة وكبيرة تابا قبائل جنوب الجزيرة 
وت#سب ها آلف حساب» فمى ذا O‏ 
من قبل آن صل إلى ربو عا فيا عدا ( بوسكادن ) › ( راز ) . 


وقبل رجلان من ( شيبام ( أن رافقاف ل (صعر) و6 ملکان جملين 
ذكرين قوبين وصعدنا نحن الثلاثة إلى ( ربضة الصعر ) وهى واد قليلالعمق 
لا بزید اتساعهعن المائى بار دة»ذو أرض كاسبهقفراء وشاهدت عل اأصخور 
المنخفطضة ال ى كانت تعبط به»إعض مبان حجر يه وأبراح للمراقبة»وكان أغلببا 
خاويا وقد خير نى أحذ الرجلبن أن قرميما هلكو | جما فى الجاعة الكيرى 
الى نزلت عام ٠٠٤۳‏ . وأخبرلى الرجلان أن وادى ( ريضة الصعر ) كان 
خضو ضرا » حافلا مختاف اانبات وخاصه اللو اء وفى يلاد آ لصعر توجد 
بثران داتمتا المياه خسب » إحداعما فى ( منوخ ) وعمقما ماثة ونمانون قدما 
والثانية فى ( زمخ ) وعبقما يصل إلى مائتين وأربعين قدما . 


وعل آل (صعر ) ممقدى قبل أن أصل » فتجمعوا فى ( الربضات ) 
للتر حب ف» وأستقبلى القوم بود زائد ووجدت فیېم رجالا شجعانا ذوو 
م > لیس بہم شیء من جشع ( بیت کشر ) » وإذاكانت القبائل الأخرى 
تصفېم با لمارقن» فأن ذلك قد تک الكراهرة والنافة» وما یکن 
الاس فان معة آ ل صعر كر نادقة شائعة بين البدو فيم لايقيمون الصلاة ولا 
يصومون » ويدعون أن انى مد ( صلى اله عایه وسل ) آعنی أجدادم من 


اا — 


فريضتى الصوم والصلاة » ومن حيث الشكل فإن ‏ ل صعر صغار الج 
ضامرو البنية مثلم فى ذلك مثل جميع أبناء البادية الجنوبية وقليل منهم من 
يلبس عامة فوق رأسه وأرديتم مصبوغة بمادة ( النيلج) . 


وعند مغادرتنا ( الريضات ) مررذا بقبر قديسة مسلمة تدعى ( ولية 
الله رة قية.) وقد أصبح ضر ما مزارا وما أن وصلنا الله حى طاف صاحبای 
حولہ » وقیل کل منہم) دہ المنی بعد أن مس با حجار القبر . ثم ترکا 
بض حہوت اہن إلى جانب اضر رح . وهذه عادة البدو عندما مرون 
بالاضرحة الى تنتشر فی هذه البلاد ک يستطيع المسافر الفقير أن بستخدمما 
ومن عادةآ ل صعر أن يكثر وا منإضافة الطب والزتجبيل إلى القمو ة»وفاجي نهم 
مصنوعة من الفخار الحلى » وعلى من يقدم له فنجان القموة أن :ر تشف نه 
بعض ر شفات م بحیکه لى الخادم الذى لاه مرة ئا ىة و دمه لشخص 


& 
أاخر ( 


زرنا بعد ذلك ر ( منوخ ) وقد سررت لرۇؤ ةه هذا ال اڈ ادر کف 
۴ سادا فى أجتياز الربع الخالى ووجدت هناك بعض آل صعر سقون 
جالمم . وماعزهم . وماء هذه البثر نقية صافة و اکم خاو نه بص خر 
الملح قبل أن تشر به الأبل 

وعلہت من آل صعر أن آفرادا من آ ل رشد يقیمون خیامېم قر ببا 
من مکا ننا »وذھہنا الم ف اليوم التالى ووجدت هناك عبد اله الاعور ورل 
نعل أبن كالوت وبءعض شيوخ المهرة والءوامر وما أن أقتربت منهم حى 
أطلقوا الرصاص منخفضا فوق رأسى وهى تحيتهم النقليدية للشيوخ أو 


ا — 


الشخصات ذات المركز المرموق واجتمع هناك قرابة الاربعين من ل صعر 
للمباحثة فى أمر تجديد المدنة مع بى رشيد . وأخبرلى مد أن أبن قبينة قد 
تسل رسالى فى (حبروت) وأنه سافر إلى( غيدة ) علىالساحل شان بتر جم 
له رسالتی وأنا أعل أن ( حبروت ) تبعد حوالى المائة ميل على الاقل من 
( غيدة ) انرک حرنأذ السبب فى تا خارة وعلبت من ګل أ ضا أن أن 
الكام ما زال بالیمن تباحث مح الدم لاعادة [بل بى رشيدوان أبن عبيشة 
فی ظفار » وسأای مد سرا عن وجہی فأخرته بأنی أعتزم اجتیاز الربع 
الخالى ٠‏ وقبل السغر معى واتفقت معه على اللقاء فى ( الربضات ) و لكنه 
ل بستطع الحضور ف الميعاد الحدد له ببب تعثر المغاوضات مع ال صعر 
وابلغی مد أن أ ناء عشبر ته تقول بأن المناهل قد غزوا ( الم ) مرة أخرى 
حملەکہیر ة قرامہا مال واربعون ماربا . وأنءشرةرجال قتلوا من ( الم ) 
وقسعة من « المناهل » مع أبن دوبلان الذى قاد الجلة . 

كانت‌هذه انباء غاية فى السوء »معي ذاك قرام غاراتانتقامية علي مستوى 
واسع منجانب ( الم )» ومن الحتمل أن يشترك ( الدواسر ) معہم ف هذه 
الغارات يعد أن قبل آ ل صعر عددا من ( الدواسر ) ف المعركة الأخيرة . 

وکانت الانباء كبا تقول بغزوات مرتقبة وقد اور عمد وعبد الله 
القلق بسبب قيام ملة مؤلفة من ماثة وخمسين عحاريا من قبيلة ( عاأبده )من 
اليمن متجة صوب الشرق منذ اسبوءين وقأثد هذه ألة يدعى ( مرزوق) 
من آ ل صعر » وبعش مع العابدة» وذاع صيته عل أن شخصيته آبعث الفزع 
ف القلوب . 


والح على جد ان أقضى الليل ممه » ولك ىكذت متعجلا العودة الى 
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حضر موت لاقابل ابن قببنة وبعد یو مین کنت قر یبا من بر ( تامیس ) الى 
تلكا ( العواس ) وهذه منطقة محفوفة بالا خطار. وسبقنا أ مد ک 
بستكشف الطر بق » ولكنه عاد بعد قليل ليخرنا أن جماعة كبيرة من رجال 
(المناهل ) قادمة من الوادى الر يمى وحذرنى شخصيا من الظہور فالمناهل 
بکرهون ۲ ل صعر وقد هاجوا مرا كز الحكومة فى حضرموت فلا بدع 
إذا ما أعتبر وا نفسهم فى حالة حرب مح المسيحيين أبضا فيم لصوص 
ذو أمزجة بربرية » 


وتلمصت ف <لر لاری ۸ری باب اأصخر 5 ڪوا من عشرن رجلا 
ختفون فى زاو به على بعد ربع اميل كانوا يسوقون إبلہم وإسيرون فى صمت 
وقد أمسكوا بالبنادق . إلهم شبه عراةبكتفون بستر عوراتهم . 1 
یکتشفو نا ولل نغادر مکاننا إلا بعد أن تأ کدنا من رحيلمم . 


واسةأنفنا سيرنا وصادفا كهف»ةررنا قضاء ليلتنا فيه وتنبنا عل صوت 
يقرا السلام فأمسكنا ببنادقناء ولكننا ل نلبث أنعرفنا القادم إنه ( عير ) 
ونزل عمير عن جله وحيانا » ومن عمير عرفت أن جمل أبن قبينة قد نفق 
وأنه فیانتظار عو دى 


وسألت ( عمیرا ) عن أخبار ابن عبیشه فأخبرنی أنه مم أيه فى 


وف طربق عودننا إلى (صيوون ) مررنا بغابات النخيل ف ( القوف ) 
وهى مسقط رأس العوامر الاصلى تم وصلنا إلى ( شيبام ) وبعدها أقمنا 
خبامنا على السہل فى حضرموت ويذلك نكون قد قطعنا قرابة المائتين 


e 


والخسة والعشرين ميلا. وف ( صيوون ) رأينا قصر الساطان الفخر ذا 
اللون الا بض . 

وأرسلت برقبة إلى عدن طالبا اتصال الوالى بان عبرشهوإرساله بالطائرة 
ل ) الريان ) 2 بالسيارة إلى ( صيوون ) وبعد أسبوع وصلنى مافد 


ووصل أن غبيشة وسالى وجمى فقلت . الربح ا الى » إلى وأدی 
( الدواسر ( م الى ساحل المدنة وأهد ته أحدی باد . 

وسرنا الى ( الريضات ) ثم ( منوخ ) . وأرسات ( عميرا ) لبخبر مدا 
وأبن قبينة تنا قد وصلناء 

وعند الفجر ركينا الى مخ آ ل ( صعر ) وقد مررناف طريةنا بقطعان 
النوق الحلوب السمسنة وکات خیام القبملة تغطی ألوادى والاطفال العرأة 
بلعبون و مرحون من حوها وما أن تقدمنا حتی بادر بنو معروف استقبالنا 
وتميتنا باطلاق الرصاص على انخفاض فوق رؤوسنا وأقبلوأ علينا يصيحون 
وي لوح ون خناجر م ونزلنا کی کی شیو خسم وبعض شیوح؟ ل کرب 
والمناهل وآ ل مهرة الذين كانوا معم ورأيت أبن قبينة ممع المستقبلين 
فسسر تی رۇ يته › 

وأحذنا أهنتبا للرح_-اة الشاقة الطويلة فابتعنا الإبل وأخترنا الدليل ء 
کان اجيم بؤكدو ن أننا سلنقى حتفناعلأيدى( الم ) و ( الدواسر ) فرفاقنامن 
لرشيد صغار السن قليلو الخبر ة» واقتر حأحدم ذات ليلة ان نصرفالنظر 
عن ال مز ور بوأدى (الدواسر) وان نعبر الصحراء من ألجانب القصى شرةا 


ع ني | ت 


عبر صحراء ألدقافة و لکنی کش أو دأن أعبر نفس الطريق ألذى عبره 
توماس فیلیى من قبل فالمحر اء الغر ية هى ه دف فى الاستىك شاف ووافقنى 


وجاءنا احد أبناء(مېره) بعد ار آأعددنا عدتنا لاستثناف ااسفر وکانت 
ممه أنباء عن ابن مرزوق و لضوص العاءد » لقد نوا آل رشيد وآ ل المناهل 
وسرقواعدة جمال وقنلوا اثنين من الرعاة وعلى هذاكان لابد لنا من تأجيل 
القيام بالز حلة إلى ان تدأ الحال . كان كل واحد منا يعتةد أن لصوص ابن 
مر زوق سيقتلو ننادون رحة أو شفقة مى عثروا على آ ثارنا. 


وذهبنا .بعد يومين إلى بثر (منؤخ) وشاهد:ا عنده جېو رآ بغنونو بنشدون 
وم يسحبون الخال فيخرجون الأوعية ملااى منجوف البثر . ونصحنا 
ايع بالتخلى عن الخطة الى وضعناها لعبور الصحراء خشية أن يقتلا (الم) 
وتشاورت مع رجالی من آل رشيد فقالوا جيعاً. نحن معك أنا ذهبت 
وبدا لى فى هذه الآونة أن عبور الربع الخالى أصبح ضربا من الجنورت 
فليس هناكمن برشد أويدل على طريق تبلغ الأربع مائة ميل ؛ خالية من الماء. 


وکان زملانی فى الرحلة من آ ل رشيد لا شون من الرحلة [لاجانب 
الغو من قبل الأعراب . أما أنا فقد أهمتنى الصعو بات الطبيعية أ كش ءا 
أهمنى ما قد حدث من جانب الاعر اب فا كنت أعتقد أن هر لاء الأعراب 
سمعتبرو ننا لصوصا . 


وف المساء استطعنا أن نض إلى جاعتنا رجلين جاء با على الى للخم 
وهذن الرجلان هما ( صال ) و ( صدر ) » اللذان قبلا آن پرافقانا 
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إلى ( حسى ) وكانا ةد زاراها فى السنة الماضية . 


وأخذنا أهبتنا السفر فى صباح اليوم التالى .. ولم أستطع المساهمة مع 
الأخرين فى الإعداد للرحلة فقد كنت منموك القوى فتمددت على الرمل 
البارد وأخذت أحلق ف اللجوم وجاء ان قبينة خلس الى جوارى وم يتكر 
ولک کت سعدا دوجو ده معی. 


وقد آخبری (صدر) أن لابن سعود مرکزا فى (حسی) فکان من غير 
الممقول الاستقاء هناك أو العہور دون أن نعرف . وساءلت نفسى ترى ماذا 
سيول الاك عندما بعل نى عبرت الصحراء دون إذنة وخاصة إذأعرف 
انی الابجلزی ألذى سيق له أن رفض منحه اللإذن بالر حلة من سنتين ٤‏ 


اللاب ال محادى عش 
فى الربع الخحالى مرة ثانية 


بدأ البار كيا وعاصفاً » وأر تفعت الشمس إلى كيد السماء » دون ا 
تهب الأرض دفًا » وأحضرأن قبية مرا وبقابا ”حزمن الليلة الاضية ودعانا 
لکل فرفضت » وقبعت خلف صخر ةه اتخذت منبا ملجاً من العو أاصف 
والزوابع . 


وساءلت نفس » أىحق لى فى دفع مشل هؤلاء الرجال الذين وضعوا 
ثقتهم فى » إلى موأطن الموت أمحقق . 


وساعد أبن قبينة فى إختبار المواد والكيات الضروربة منما لرجلتناء 
وتسلقنا الربوة الصخرية الواقعة قرب ابر وأرشدنا عم ( صدر ) الشيخ إلى 
الطربتق الى سنسلكما » وقد ضيلته وهو يشير لنا اليما بكلتا يديه نيبا يتنبا 
لنا با ملاك . 


ومضت ساعتان من السبر ال جاد وأً شار ( صدر ) و ( صالح ) إلى ا اتاد 
مسة جمال. واا 7 و لحد قاش د (صدر) (C2‏ 
نبا لآل کرب . ثم سألی تمد أ ن احکمن آثارها أا أحسن » فأشر تمسر عا 
لى خط من الاثار . فضحك إ١‏ ليع إذكان أسوأً الإبل أماه فرغم عم 
رمم لاو بل فانهم استطاعوا الك عليما : علبا من آ ثارها 


— ۱4۸ = 


وأنى الغر وب » فاقنا خيامنا على ال جانب اشمالى من بعض التلالالكاسية 
المنخغضة واا لرا ,فى آل صعر أالذين ترکنام ف 
( هنوخ ) وهذا رجع ( عمیر ) بتتبع آ ثارنا ء > بنا رقد أبن غبيشة ة مخفا 
براقب السهل » واستأنهنا سير نا فى صبيحة البوم التالى ومع شروق شسه . 


وكانت الربح عاتية قارسة البرودة وسررنا لذلك فستمحوا آثارنا 
وتحمىنا من المطاردة . واستمر سيرنا حى جن الليل فتلمسنا طريقنا عثاً عن 
الحطب فقد کنا نشعر بالجوع والبرد معا وأشعلنا النار وجاسنا حرطا ناکل 
الر ونحتسى القوة حى مطلع الفجر . ثم عدنا للمسير مرة أخرى . 


وجات ى (ناء جتان لاح لنا وعل ذکر › فاعتزمت اصطیادہه حی 
أكون رابع ثلاثة من الانعلز اصطادوا وعلا» ولکنن أخطاته وق۔.د 
علمت فمایعد أو لعد رور عام عل هذا اللحادٹ أن خط فی صد اا 
أذ اتنا من كارثة > فقد آنبأتی أبن الكمام عندما انتم الا على ساحل 
المدنة » أن هكا فى ( معين ) عندما وصلت الانباء بأن المسحى و بعض 
آل رشید ,ستعدون لعو رالصحراء» فارسل حا کم (ا جوف) » سيف الاسلام 
الحسين بن الامام حى امام الهن » فرقتين ليقبضوا علينا أو يوردونا حتفناء 
ولو ننا اصطدنا الوعل لاضطررنا إلى التوقف بوماً لتجفف لحمه وهكذا 
کنا سنقع فی آیدی رجال الجا . 


ومرت آيام سته وانہارت أبلنا من التعب والمشقة وبدأً القلق يساورنى 
فامامنا توآ من عشرة أيام للوصول إلى ( الحسى ) التى ما كنت اتغبيل أن 
نصل الها سالمين . 


— ۱44 = 


ولكنهما عادا» وقت الغروب » خن حنين . 


وف الصباح لاحظنا أن ( ا راء ) وهی خير نیاق امل » قد شردت » 
وهذه عادة الإ بل » فلا ترضى إحداها أن تظل فى مکانہا طويلا ممما بلخ 
الرعى من خصو بة . وتحضرلى ملاحظة أدركتما من طول عشرنى للبدوء 
وهى خاصة بالذرق » فالبدو يسمحون للنافة بارضاع صغيرها » ستة أسابيح 
e‏ 2 بعد ذلك خفون ضرعا و إسمحون لول دها بالرضاعة قبل أن 
علب 9 ومساء ونع الوليد من الرضاعة بعد الشمر الناسع و تظلالناقة 
حلوباً مدة أربع سنوات على ألا بقر بها ذكر . وتستطيع النافة أن تلد ست 
مرات فی خلال عشر ن عاما . 


وشاهدنا عبر القفار الى قطعناها بضع بيضات للنعام » ما يدل على آنه 
کان يعيش فهذه القفار م انةرض » وعندئذ فكرتف مصير الوعل العرلى 
والر م » فآأيقنت آنہما سينقرضان ذلك » مى عم اختراق السيارات 
للصحراء الجن وة وهذه بلاشك خسارة كيرى طواة الصبد . 


وحدث أن وقعت مى عصاتى › وإذا بان قبينة ادر نى قاد : حققة 
امبارك إن هذا لسكثير . ولو أننى كنت مكانك لطلمتا . حالما أعود › إن 
البدو ادون أن ¿ الرجل إذاأوقع عماه ه فعنى ذلك أن ( امرآته تخونه ! ). 


واجتزنا سهل ( الجليدة ) وهو سل يتصل بسل آ خر يسمى ( أبوعر) 
اذى ا ددوره السہول ألمتدة هن الی۔) حي ) جمرں ( وې 


— ٥. 
. ) الوصول إلى ( الجليده ) ننا أصبحنا فى منتصف الطر يق إلى ( المحسى‎ 


ووصل بنا السير إلى بى ( معارض ) و شاهدنا أكماتما البلية فايقنا أن 
صعو باتنا الحةيقية على وشك أن تبدأً » و بعد أن عبرنا بى معارض » صرنا 
على حافة مراعى ( هاد ) ا لجنو بة ووجدنا آ ار أقدام ل مض علا eS‏ 
من آسبوع . وقد أصہح لزاما علینا أن نراقب الطربق منذ الآن کی تام 
عل أنفسنا. 


واظلہت الدنيا و أت ااساء ه مطر » ولم بجر على إشعال نار اء 
أشار الا ان غبدشة أن فلتزم الصمت . ولاحظنا ان الإبل توقفت عر 
المضغ. وأخذت تحدق جيعا فى اتجاه واحد» وأحد:) اهتنا ولل بتطرق 


واستانفنا السير » وكان ( صدر ) و ) و (ابن غبيهة) تة حصان الطر بق أمامنا 
ووصلنا ( الحسى ) وقد صادفنا فى الطر ق الما ا ة من قييالة ( الم ) »> 
متطون [باہم » وأصبحنا على بعد باردات منهم واستطعت أن أرى د 
وهو عجوز › آفاش ٤‏ کان خن وجېه خلف ملفحته ولکنی کنت 
الحقد فىعينيه وبدأتهم بالسلام وأضاف مد قائلا : لقد جنا مسالمين e‏ 
آ ل رشيد من الصحراء الشرقية » وف طر ةنا لزيارة أبن سعود . 


وحدث ون فی ( الجسى ) أن كنا نروى الإبل. ونمل جلود الاء 
فسمعنا من بعض النسو ة أن حارس ابن سعو د واپنه کانا قر بہین »ن مکان 
الب » ونما ذهبا عا وراء جمل شارد واقترح ( صدر ) و ( صا ) ان 
نقعجل السفر قبل أن بعودا. 


1٩۴‏ س 


وانتوينا الذهاب الى « السليل »ولسوء ا لظ ان عرفتاحارس البئر 
فعامانا بسو ة وأصر على الذهاب معنا إلى «السليلء لتسليمنا الساطات هناك 
لیروا فنا رہم 


وسرنا عليطول وادى « الدواسر » وى طررقنا إلى « قربة » مقرالامير 
مرر ا حقول حنطة و شعير ٠‏ وليت الأمير من اللين كبقية یوت القر ية 
واستقپلنا الامیر ف تو دد» م سار بنا إلى منزل خال من السكان وأفممنا 
اننا سنبقی ف « السليل »خی صله رد مر ان سعود . 


ودنا إلى الامير عن رحلتنا وبعدان استیع الیہا بادرنا بقوله : زک 
لجد محظوظين إذ وصان إلى هنا سالمين » لم تكن مة أمل لدك فى النجاة . 
فال آد ااك غرم ف الا اوه ن حسن طالعک ان اننقل 
كر هؤلاء الأعراب غرا إلى , العرض» حبث المرعى واو إن أعراياً 
واحدآً شاهدك لا كش من الصياح والصراخ فسيعل أا من الجنوب » وقد 
أذن ابن سعو د لقباثله ان #طو على أبناء ا جنوب وتقتل من تقابله منهم»لقد 
كنم عرضة للقتل فوراً . ثم تطلع الى وقال : تاه انك لجد حظوظ . 

وانقضی ومان علی هذا وزارلی الامیرف غرفیلیخبرلی أن آبن سعود 
أمر بتأخبرى وسجن رفاقق واحتجاز بنادقنا وخناجرنا وأمر نى أن أظل 
حيث آنا بعد أن ترك أحد رجاله ليقوم على حراستى » وفكرت ف إرسال 
رقية لابن سحود ومح لى خير بذاك . 

وعند غروب شس نهس الوم ف E‏ 


أُصفاد وآمر نی أن نض وأن آذهب معه فى التو وسرت معه الى بت أً مپر 
N‏ 
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كان الامير فى غرفة غاصة بالناس ودخلت وألقيت السلام » فر على 
الامیر وطلب منی ال جاو س قبالته م سألی من آین وکیف اتیت.؟ فذکرت له 
انی قادم من حضرموت وأننی کنت استكشف وأصيد الوعل فى الزبع ا الى 
وال( اى )رادا ال رد لان هیا 2 
وجہتی. وسالیالامی ر کیف عر فت طر بت الى (الحسى) فى تاك الليلةءوأجبت 
أن عبد الله قليلبى قد عين مكانما على الخربطة . وتحملت وحدى مسئولية 
أى خط يكون قد وقع . 


وأديرت علينا أ كواب الشاى والقوة. وقال الأأمير بضرورة سفرنا إلى 
داخل القصر وطمأنى الامير › وقال إنه بعت برقيتى إلى املك . م غادر 


الباب الثالى عشر 
من السليل إلى نى ظبى 


کات غرفی فی أعلى القصر و بدا اللیل طویلا ج دا إِذ آتی ل آم 
وأخذت الافكار السو دأء تتلا طم ف رام طافب ذا کر صوزة 
صبية ثلاثة رأيتهم جالسين حارج قرية فى تهامة » وكان كل منم حتضن لفافة 
ملطخة بالدماء تخ بقية يده الى . لقد آم املك بقطعح يدم دون جر رة 
اللہم إلا أنہم اختتنوا بطريقة ل بقرها الك ! وكيف أنسى العرنين المليئتين 
الال » وال وجه الشاحب لذلك الشاب اللطيف ذى المظر الرقيق الذى مد 
بده إلى عبد الامير المتر دد ف التنفيذ قائلا : هاك :دی ! إقطعا فلت جبانا. 


کنت اخٹی آن بزل برفاق عقاب کہذا جزاء مساعد نهم أجنى على 
وول العو دة فون إفن من الاك وف أنا غق ف سارى دحل 
الامیر وابتدرنى قائلا. لقد تام عبدالله فیلی معا لملا يشاك » فام جلالته 
باطلاق سراحك » ومح لك باستكال طر بقك »ود سراف ما معت ولكن 
امير ما عم أن سأل : والآن إلى أبن أنت ذاهي لاع الماك ؟ فأجيت : 
إلى ساحل المدنة فقال : ااسيارة باننظازك لتعيداء إلى ( السليل ) . 


وعدنا إلى وادی ( الدواسر ) ودنا ت افر ( السليل ) حث كان 
بقية الرفاق فىاننظار نا وقضينا الليل مع الامير » وقص عابنا أحد اللاءراب 
قصة مقتل ابن دو يلان » و قبل أن برغ من حديثه قال شامتا : لقد سمح ا 
املك بقتل هؤلاء الإنويبين » وسوف نقوم بارزم وسلبهم وسنةت يلي 
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جنونق نراه . م وجه کلام إلى قائلا : وأبله [اك لذو حط عط م ذالم دك 
قبل أن تصل إلى هنا . 


غادرنا ( السليل ) ف التاسع والعشرين من شمر بناير »> ووصانا إلى بلدة 
( ليل ) بعد تمانية آبام , 

وهذه المد ينةالصغبرة تضم منازل و پنابات مني طة الاوح » مقامة من 
اللين و يبلخ تعدادها حوالى الأربعة آ لاف نسمة » ووصانا إلى قصر الامير 
واس مه ( فد ) » وهو رجل مسن › م متجهم الوجه » وتبادلنا التحية وفممت 
منه آن عبد الله فیلی و صل فی ابم الا السا من الر باض وأنه انطاق بحت 
عنی › وکان واا أن الامر مستاء من وجو دی › وعند غروب الشمس 
أذن المؤذن للصلاة » فسارع ايع إلى المسجد لادامما » وتجمع حولى صبية 
صغار أخذوا بعر وای أ کافر 


ووصل فیلی بعد سأعة قربا ٤‏ ودل عا جر ی ډین الك ويه 
بشآنی حى مكن أخيرآمن الحمول على آم باطلاق سراحى » وأقام الامیر 
خىم اد الله فیلی حارج فصر ه ( وقص دت انا معه حسث سر نا 
ا 

وأاظنى سوء استقبال الاير لى وطلاب منى فيلى أن أضبط أعصان » فم 
مزمتون › صل درجة قزمم حد اأعتار الفناء خضو ءا لإغراء الشطان » 
استحی المرء عله الخاد . 


وس-افر فيلى الى ( قريه ) للبحث عن الأثار و ٹف ورفاف فی ( لیل ) 
أربعا وعشرين ساعة ار 


|٥‏ س 


وحاول آل رش يد أبتياع المؤن للرحلة . واکنېم تعرضوا للإهانة 
يسبب وجودى معب . وقرر أصحاب الحال التجار.ة أن تغسل النقود عانا 
قبل أن مسوها ادم ورا الامبر أ4 ن بشجع أحدا عل السفر معنا 


وكانت الڪر اهية الى واجبتى فى ( ايل ) جربة مرتة . ولكنما 
لا تقوم على أمس سليمة من الدبن الإسلای › حقا إلا لا تغتاف در 
السكراهيات الجديدة الى أقامتما المدنية الحدية على أساس من الذيز 
العنصرى والتةرقة فى الاون و القوميات والطبقات » و لكنى أعل أن الإسلام 
دين مع » وكان العرب ف ءصوره الاولى متساعين الى أبعد الحدود. ولعل 
كراهية الأهالى فى ( لبلى ) كانت لاعتبارى متطفلا أمثل مدنبة أجنية تتعلق 
المسيحية. فى الوقت الذى يتح فر الغرب المسیحی ف القسے الا كبر م 
العا الإسلای . 


واخذت ری الى وأحة ) پر ن ( معتمداً عي اللخر بطة الى ربا 
عيد اله فيلى والبوصلة التى أحلما . واضطر اميم الى اعتبارى دليلمم 
فى هذه الرحاة . 


وک منوت أن أ+ سد أعرابا فى ( جبرين ) فستكون بحاجة الى طعام 
والی دلیل ڕشدنا الى مواطن الماء فى طريةنا الى (أنى ظى ) أى مسافة 
أربع مائة ميل . 


در کا (یل) ف سابع من فبرابر » وقضينا اة يام حى بلخنا واحة 
( جبرين ) عد أن عبر نا صر اء ( الدهناء ) وف جپربن رونا جالنا ور کناها 
نرعی ا تشاء ء و هوی › و اغتلنا من مء البثر » وقد لا حفات TT‏ 


حافظو | على حشمتهم فل يكشفوا عوراتہم 


— ۲0 — 
وانطلق مد وعمير يبحثان عن أفراد قبيلة ( المره ) وهى إحدى قبائل 
کد الکیرى ٤‏ وعددم يترأوح بين سه و عشر ة آ لاف سمه ٠‏ وھ لذن 
قادوا فيلى عبر الربع الخالى واسكنمم قليلو التجوال فى الصحراء . فهم من 
هذه الناحة لیسوا کال رسد اإذن حدم من دود امن اى عبان ومن 
ظةأر حتی الرباض و السا وساحل المدنة . 
وتشتمر قبائل (المره ) بأنهم من أمهر قصاص الاثز فى السعودية 
والحكومة تستخدم ناء هذه القبلة اقفاء ر امجرەبن والتعرف علمم 
من آثار قد ام 


وعاد ګید و عمېر ولم دوا أعرارا ¢ وای ابح الى ی مدى أستطيع 
القيام إرشادم ٠‏ لر على الجر بطة ا می سو ی ار وأحدة دع (ضی) 
وهی تبعد غر با عما يسم ( سبخة مسطى ) عو الى الستين ميلا . 


وقد سبق للعوف أن حدثنى عن هذه السبخة فقال : إن الإبل تغرق فما 
ولا آمل ما فی الخلاص منہا . غیر آنہا لا تہتلع الناس أو الحیوان کا تفعل 
الى آنی ظبی . 


وقضينا أياما تعسه فالإبل أوشكت عل الملاك وكاد مانا بنفد وكثيراً 
ما هبت علينا العو اصف ون على الطر يق لا جد مأوی على ذلك السل 
ألعارى › فالبرق بکاد ا بڏھب آ9 بصار وألرعد بکاد صو آ4 رص الأذان 1 

مضت اة على مغادر تنا ( جبرن )وأ يقنت آنا ا د وان لون 
ع مقر به من بر ر( ضبی ) وکنا کذاك فعلا . وکان ماؤه 8۴ ف اطعمه . 
ا إل قت شرت تكرة لظمتا دید" 


| س 

ووصانا(سبخة مسطی) فقررنا أن تعبرها من أطرافا حتى لا تفوص 
الإبل فما »> وخاصة بعد المطر الخربر:الذى هطل عليما » وأصبح أمامنا كوا 
من مائتی ميل حتی نصل الى » ( أف ظی ) والماء الباق لدبنا غير كاف › 
واقتر حت فى بأس البحث عن واحة ) 0 ) وبعد م حلة شاقة أستطعنا 
أن نصل اليما وكان ذلك فى اليوم الثامن والعشرين من شر فبرأير » وفى 
الرابع من شمر مارس كنا فى قر بة ( بلاغ ) ووجدنا | للمناصر على حافة 
واحة ( لوى ) وقبل أحد أفراده أن بكون دليانا الى ( أ ظى ) . 


كنت تواقا الى أكتشاف هذه الواحة الشميرة » لولا أن الإيل كانت 
منک وکا مجان > وغادرنا ( لوی ) فی الرابع من شہر مارس وأصبحت 
أبو ظبى على مسافة مائة وسين ميلا م موقعنا » و وصلنا الى الساحل 
وسر ناشرةا عبر أرض قفر » وكانت السو ل الالحة تمتد ألى البحر وسارت 
إبلنا الوكة فوق أرض لزجة ووصلنا الى ( أ ظبى ) وكان ذلك فى اليوم 
الرأبح عشر من مارس . 

ودا أمامنا قصر منيف » بتبه بعظمته على المدبنة الصغيرة المبدمة التى 


متد على طول الشاطىء» و ليس ما إلا القليل من النخيل > وذهبنا ألى ذلك 
القصر وجاسنا خارج جد ر أنه منتظرىن الإذن باد خر ل : 


ساجل المدنة 


~~ 


ظلت ا بو اب القصر مو صدة واعخدا إيانا وأنزلنا الاحال من عل ظمورها› 
م تمددنا لننام فى ظل حائط القصر . 


وخرج أعراف بعد الظهر من باب خلنى و ناداه مد » و أله هل الشيوخ 
( جالسین ) وهو تعبیر عرلی بمعنى هل مم عل استعداد لاستقبالنا فأجاب 
الأعراى : كلا ليس بعد . وطلب منه مد أن ببلسغ الشيوخ أن إنكليزيا قد 
وصل من حضرموت وأنه بى مقا بلتهم»وسأل الأعران و أبن هذا الانلزى 
فاشار مد إلى . 


و بعد هذا بنحو من نصف ساعة خرج عامنا أعر انى شيخ وجه الا 
بضع أسئلة ثم قفا اجا إل اقم وغامد فلل لدا ال الرل 
وسار ننا ای حیٹ کان ( شخبوط ) حا کہ ای ظی وآخواه هزاع وخاد 
وقد نمض اج جيع عند دخو لنا فتبادلنا التحة وجاسنا . کان شخوط رجلا 
ضئيل البنيان شاحب‌اللون ذا تقاطيع منتظمة وة سو داء قد شذ ما فى عناءة 
وكان مجاملاء لطيف المعشرءمتحفظا نوعا » بتكم فى هدوء وبتحركفحذر. 

ونادی شخبوط رجلا من أتباعه دار علینا بالقہو ة والتمر م سألنا عن 


— 04 


رحلتنا› ولما ذکرت له آنی زرت ضواحی ( اللوى ) ف العام ا لاض عقب 
هزاع عل هذا بأ نه مع [شاعات عن مسیحی کان هناك » ولکنه يصدق ذلك 
فليس من امقول أن بى اورویی حم یذھب دون أن برأه الاس » والبدو 
لا یعتمدکثیرا علیہم فى مثل هذه الاحوال عا جعانا نعتقد انیم کانو! 
يتكلمون عن توماس ألذى عر الصحر اء منذ ستة عشر عاما . 

وانتہی جديثنا وسار بنا الشيوخ الى البيت الذى أعد لنزولنا وهو منزل 
كبر متېدم > فقس لقا سلما متيال كا إلى غر فة حاو به » قدفر شت با لسجاد أستعدادا 
است افا واس خوط ادمان می اناع ی بعندا ہنا . 


وف المساء وصل الخدم عملون الطعام الوفیر فا انا حى شبعنا وجلسنا 
بعد الاكل وجاس الخدم يننا دون كافة فا لخادم فى البيت العرفى فرد من 
أفراد الاسر ة وليست هناك طبقية كالمعروفة لديا » ونظرت إلى البساطة 
العادية الى تنسم بها الغرفة » فبدت فى نظرى أفضل من أى أثاث فاخر , 

وعشنا عشرين يوما فى ( أف ظى ) وهى مدينة صغيرة » يبلغ تعدادها 
ان نسمة » وکان الشیوخ بزوروتنا کل بوم بتقدمہم ( شخبوط ) بشکله 
ا جليل وعباءته السوداء واعتدنا طبلة اقامتنا فى ( أى ظى ) أن نتجول فى 
سوق المدينة أو على شاطىء البحر . ا 

وحدث أن زارنا فیمن کان پزورنا رجل من آل رشید یدعی ( خیت 
الدهیمی ) وکنت قد “#عت عن شجاعته عند ما كنت على الساحل الجنوى 
وعندما عل ( خيت ) هذا أننى ذاهب الى ( البوريمى ) أعان استعداده 
لمرافقتى » وتدبرت الاس مع (شخبوط) وطلبت إلبه أن يرسل (عخيتا) قبلناء 
لیبلغ زايد بن سلطان آخا شخبوط فى البور مى أننا قادمون . 


ت 


كنت مشرقا الاختر اق عمان وزيارة المواقم انى وصفبا لى ( سطون ) 
ف العام لاض › وأعتقدت أن فرصی کی ذهب إلى و ستکون من البوریمی 
وکنت "مل أن سطع زأند مل رل المعرنة إلى فاحقتق امنیی أو عل الاقلء 
أقوم پعەل عض الةحر بات المفدة عن عمان وأناق البور عى . 


وغادرنا أبو ظى ومعنا الدليل ألذی زودنا به شخ وط وكان ذلك ف 
البوم الئای من‌شمرابريل ووصلنا لبور مى دار أ بام قطعنافا مائةميل . 


وهناك حادث دلر يف للذ لى أن أقص قصته . . فمو بين ناحية هامة من 
جوانب النفس البدوبة . . فى مساء ايوم الذى سبق وصو لنا واحة (البوريمى) 
کنت مستلقیا عل اللأرض فى ذشوة أراقي أبن قبدنه وهو شوى عض الفطر 
واأہطاطا › و ذف ان داعب أبن غبیثه قدعی فرفسته یشکل غریزی عت 
فأصابته الرفسة فى جنه فار تمى أرضا وأسرعت نوه مضطربا» ولكن 
این قبینة بادر نی قائلاً [نه خر واعتدل ابن غېیشه فی جلسته وقال لی معاتبا 
لاذا تعاول قتل أخيك ؟ فاعتذرت اليه فضحك قائلا : إلى لاعز انك ما كنت 
تقصدمافعلت وأ لت » أبن قبينة ماذا كان يفعل لوقتل أ بنغبيشة حةاءفا جاب عل 
الور : لو أن هذا حدث لقتلتك وحاولت الاعتراض قائلا : ولكن هذا 
امس خبر مقصو د فأجاب : لن بغیر ذلاف من الاس شيا . وهنا ادرک أن 
البدوى بطلب حياة مقابل حباة سواه كان هناك قصد أو ل بكن » وقد يقبل 
الفديبة أذا هدأت ثائر ته وكان القتل دون قصد . 

وف صباح اليو م التالى و صانا ( مو بقع ( إحدى القّر ى الثماف الصغبرة 


فی واحة ( البور می ) و کان ہا قصر زاید › وشاهدت عورا م ثلائیناعر ابا 
جلو سا فى ظل شجرة شوكية أمام القصر › وقال لنا دليلنا إن الشيخ جالس 


فامنا وه وحبیت | م وتہادات الاخبار a‏ زايد وهو رحل تېدو عليه 
خایل أأمطزة ماز عن رفاده بعقاله ا وا لطر بقة لى تلن سپا کو فىته 
ماسدلة عل كتفيه بدلا من أن تكون ملفوفة حول رأسه. وكان ذا شرة 
كبيرة بين البدو عبونه لبساطته ودماثة خلقه وقوته الجسمانية الخارقة . 


وقدم لنا خادم القو ة والعر كالعادة وسأالی زاید عن رحای واه کثیرا 
عندما عل باجتیازىلبلاد الدورو فى العام الماضى. وعجب كيف اتطعت أن 
اجتاز لادم ٤‏ فأفممته 8 أدع۔ت فی تاجر سوری فال ضا کا لو فعلت 
هذا معى لا كتشفت أمرك فى المجال . 


و بیت شر أ فی ضبافة زابد» و حطرت جاس 4 حرٹ دتو فد الناس و ديسو ته 


کان زاید ملا اشخبوط فی البور می . ولکنه کان ےک ستا من قراها 
یاک القر تبن الا خبرتين سلطان مسةط . 


وکان لكل شيخ من شيوخ ساحل ألمدنة فرقة من الاتباع المسلحين من 
رغال القبائل الاان شخبو ط وحده کان ذا سلطة ونفود ان انقباثل کہا 


وكانت شر كةالنةط العر اقية قد وقعت اتفاقيات مع سلاطان مسقط وشيوخ 
ساحل اهدنة » تشمل ألاراض ألحرطة بواحة الور مى » وقد حاولت اعارا 
اقناع القبائن بقبول هذه الاتفاقيات » ولكن ذلك لم يكن بالام السہل > فل 
سکن لزأبد نفود جلو نى وأحه البورعى ونفوذ السلطات عل هذه ألانطمة 
كانت اسما فحسب ولم يكن له مل قو ىف تلك البقعة » وأصبمكل شيخ عاول 
تأ كيد استقلاله معتقدا أن بوسعه الحصول على شروط خاصة لنفسه بر فضه 


س 


الاعثراف بأى سلطة فرق سلطته » لذلاك بدت فر صة ذهاى إلى عبان صعبة 


وأ كثر سكان عمان من ( العبادية ) وهم فريتق من الخوارج الذين 
انشقوا على المسلمين أيام الخليفة الرابع على بن أف طالب . ومنہم ساطان 
مقط المحالی الٰذی حکمت اسر ته عمان منذ عام ۱۷٤٤‏ » ولکن سکان عہان 
كانوا دابا ضد أسرة (أبو سعيد) الحا كمة مماحدا بالقبائل الغفر بة والحناوية 
ى القيام بأورة عام ۱۱۳ وانتخاب سالم بن راشد اروص ماما › ففقد 
سلطان مقط كل سلطة له فى داخل البلاد » وف سنة ٠۹۲۰‏ اأغشل الإمام 
فاتتخب العهانيون مد بن عبد انته الخليلى إماماً » م و قعت معاهدة ( اليب ) 
بين السلطان والشيوخ قى ان لا بن ااسلطان والإمام کا هو مفروض 
( وكان هذا بتدحل الانجليز طبعاً ) . وفى هذه المعاهدة تعد السلطان بعدم 
التدخل فى شثون عمان الداخلية . 
والإمام مد بن عبد الله رجل عافظ كن العداء الشدد للسلطان 
وللانلز > وطذاالسبب كانت رحلى داخل الاراد ى العانبة أمراً بالغ 


الخطورة. 


غادرنا (موبقع ) فى أول مايو ومعنا أربعة من أتباع زايد . كانت 
البلاد جبلة مر مها عدة جار مائية تد من أسفل الجبال وتتهى بالصحراء 
مغطاة بأشجارالغاف و الاقاصا الى كانت خير طعام لإ بلنا ولكن الطقس كان 
ارا 


۳ - 


جاكسون ) الضابط السياءى البريطانى فى ساحل المدنة » وودعت رفا فى 
( الشارقة ) مؤملا أن أراهم مرة ثانية بغد أريعة أشهر » وذهبت إلى (دبى) 
حت لر لت ضةاً على(آدوارد هندرسون) الذی کنت معه فی سورب ا خلال 
ا لرب وهو موظف الان بشركة نفط العراق » وتعتبر مدينة (دف ) أ كبر 


مدينة فى هذه المنطقة وسكاما بصلون الى سة وعشرن الف لسمة. 

وخطرت بذهنى فكر ة السفرالى البحرن وكان ذلك من السہل باستعال 
الطائرة من‌الشارقة و ل-كىننىفضلت استخدام القارب الذى قطعالمسافة فى أ حذ 
عشر وما بدلا من أربعة ڳا جرت العادة » و لعل ااسبب فى ذلك ان القبطان 
کان لصف أعمى وقد قض معظم وقته اا عل مو خر ة السضينة وماعده 
الزبجى صف له ماب راه ضمده بارشاداته . 

وتراءت لیالبحر بن أخیراءلقد آعرت فی قارب لایأردتاختبارالعرب 

کبحارة ٬فقدکانوا‏ وما شعبا ميل ال رکوب‌البحار» تبحر سفنه حولسواحل 
اهمدنة الى جزر المند الشرقة ورما الى أماكن أقصى من تلاك » وكان ساحل 
الدنة الذى خلفته وراىيدعىساحل القر صنة فكان خو فاع مكان مه بب عمق 
من کل هذا . حدا بی الى استخدام القوارب لا الآلات التی أصبحت تسطر 
على عا لمناء لقدكر هت اللات طياة حيانىء ر لا زالت أفكارى تعود ف إلى الوارء 
بام أن كنت بالمدرسة ونت أشعر بالاستباء اذا ما قرأت عن شخص طار 
فوق المحرط الأطلى أو سافر عبر الصحراء فى سيارة . 

إنى لم أذهب إلى المحراء العرية ک أجع النبات أو أرس مصورا . فمذه 
كام| أمور طارئة . لقد ذهبت الى هناك آنشد السلام وسط قسوةالصحراء ومع 
زمالة سكان البادية . 


ووصلنا البحرين ف الثامن والعشربن من شر ماو . 


لباب الرابم عشر 


ف السورى 


وعدت من انعلترا فی آواخر شر ا کتوبر .. ونزلت ف ( دی ) › 
کان مسل وان الكام بنتظر لى » وقد أتيا من المن ينض إلى فى رحلى . 


وغادرنا ( دف ) إلى (أنى ظى ) فى السابع والعشرين من الشهر 
وكنت معتزما أن أغادرها إلى البورعى فى الحادى والثلائن من الشير › 
ولكن هطول الامطار الغربرة حال بيننا وين السفر فنصحنا شخبوط أن 
نبق یوما آخر فی ( أف ظی ) . ونی اول ہوم من شہر نوفبر بدأنا رحلتنا 
فوصلنا ( ا مويق ) بعد أربعة يام » وأستقبانا زايد هناك وأنبأنا أن أبن قينة 


وآبن غبيشه و مير سیعو دون حالما پسمعون بوجودنا . 


ووصل الثلاثة فى وقت متأخرمن الليلء وعلمنا مهم أنهم قضوا الصيف 
فى نهب القبائل المعادية. والخدمة كجنود باحثين عن الأروة مع الشيوخ الحلبين 

كنت توانا إلى استكشاف واحة ( اللوى ) قبل أن أبدأً رحلى إلى 
عبان » وقد نصحنی زاید آن آصطحب شیخامن آل زشید بدعی (ابن طاهی) 
كدليل عرف عله أنه يعرف كل زاوبة وثقب ماء فى الصحراء . وقد سر 
أبن قيينة من هذا إلاختيار وأيده. 


— ۱۵ — 


وغادر نا ( مو بقع ) ف الرابح عثشر من شمر نو#فبر وقضينا قرابة الشمر 
نتجول عبر ( لوی ) حى (ضفاره) وكانت رحلة متعة . 

وسر نا ف القهار حى لا بر ( الجة ) وهناك عبر نا عى آثار رجال 
وإبل › می علا يوم واحد . وقرر رفاق أن هذه كانت آثار ( عل المرسى) 
وقافاة م لفة من ما نبة وار بين رققا أخذم معه إل ارخا و دو أن 
الثر وة الضخمة الى ظبرت ف السعودية عن طربق شرك أرامكو الامربكة 
کان ما آثر بير فی رواج تجارة الرقيق فى هذه البلاد . 


وحدث بعد ومين أن ذهب رفاق لسقيا الإبل من بترخيمنا إلى جوارها 
وفجأًةَ سمعت طلقات وصیاحا > وعاد الرفاق فى عجلة من ارم وأخذؤا 
يستحثوقى على الركوب » وفمت أخيرا أن بعض اللصوص هاجوا البئر 
وأننا بسبيل مطاردتهم . 


ولا مض ساعتان حتی کنا قد لحقنا ہم» وتقدم ابن طاهی منم وصاح : 
أا اللموص »من آل رشيد أت أم عوامر . . أصدقاء . . أم أعداء؟ 
فأجابه اللموص : ن أصدقاء من الناهل و تقدم أحده الى الامام وخاطب 
ابن طاهی الذی رجع الينا قائلا : نه جمعان بن دويلان خو (البس) الذى 
قنله ) اليم ) فى العام الماضى ء وذهينا اليمم وتبادلنا محم التحة والأخبار 
فعلمنا منهم نهم سرقوا جال المناصر والمناهل حلفاء آل رشيد » هذا ل يكن 
المناصر بذى أهمية لديا» ومس ابن الام فى أذنى أن عرض عليم 
خمسة وعشرين ربالا لمعدوا الال»وسبكون هذاااعمل مبعث سعادة رايد 
ولكن جمعان أد»وهو واثق أننا ان نسلبه امال غصباء ثم ودع وا وانطلقوا 


0 


وعندما عدت الى ( مويقع ) أخبرت زايد |٤‏ حدث فقال : باه بامہارك 
لو أنك قتلت جمعان لمنحتك خيرة إبل فهو اكش اللصوص ازعاجا لنا . 


وتناولنا المشاء فى قصر زايد وبعد العثاء امتلات الغرفه دم زايد 
وكانوا حملون الصةور على أبدہم وهى صقور مدربة على الصيد »ولا تكاد 
تفارق صاحبما حى ساعة الا كل والنوم » ويسمى الاعراب الصقر شاهينا 
وجعما شواهين » وهناك نوع آخر من الصقور يسمى (الحر ) أو الصقر 
المنقب وهو إساو ی فی مله ضعف من الشاهين وفہمت منأحدم أناهل ول 
بفضلون الحر على الشاهين لخحدة إبصاره وإن كان الشاهين أسرع وأشجع . 


ودخل علينا زايد فنمض الميع احتراما له » وبعد أربعة أيام أخبرنا 
زايد اننا سنقوم بر حلة صيد فى الصحراء لجنو ببة الغر ية » تستخرق حوالى 
الشر » وانطاقنا من القلعة ومعنا خمسة وعشرون من أتباع زايد وسرنا 
عر الصحراء . 

واستعد حاماو الصقور ونادوا كلامم السلوقية متوقعين أن عدوا طائر 
( المحبارى ) وهو طائر اليف حجم دجاج الحبش يصل الجزبرة العر يية من 
فارس والعر اق وسوريا فى بداية الشتاء . 

وفجأة أشار لنا أعراى أنه هشر عل آ ثار حدثة وأدرنا جالنا حزه 
ووجدنا طائرآً برتفع فى الجو على بعد أربمائة ياردة وأزاح أحد الرجال 
الغطاء عن راس صھفرہ وأطلقه فاحی بالطائر ف سر عة عجيبة ثم صاح 
أحده لقد سقطاء فأخذنا نعدو فوق الرمال . 


وعثرنا على المقر فى حفرة » وكان ينقر طير الحبارى . فنزل أحد 
الرجال عن جمله وفتح رأس الطائر وأعطاه الصقر . وأشار زاید إلى بعض 
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البةع الزيتية على الأرض وسأل: آترى هذا ؟ إن طير الحبارى يرشها 
عل من اجه . وإن هذه ال)ادة إذا دخلت عين الشاهين أعتانفى الحال . 
ما إذا وصلت إلى ريشه فإنبا غيله إلى خلبط قذر بعوقبا عن الطير ان . 


وسالت زایدا ک طانرا بستطيعالصقرأن ,صيده ف اليوم . فأجاب بأن 
الصقر اليد يستطبع أن يصيد #مانية أو تسعة ف الوم - هل ترى أبن تقاتلا؟ 
تم شار لی خط من الریش طوله حوالی اخس والعشرین ارده على الرمال 
وال فغك ان رى أئ مغ فامت سما دان طیر الحباری يستطبح 
أن بصعق شاهينا بضر بة من جناحه . 

واستأنفنا سيرنا . ورأنا جاءة من الحبارى عل ډعد مسين باردة منا 
ولكن الصةر الذ ى كشف زايد قناعه » رفض أن بطير . ونظر زايد إلى 
مافوق رأسه ثم أشار إلى نسور أر بعه تطير فوةنا تم قال : إن الصقر خائف 
ميا ,وة أخرى أنطلق امقر وؤراة خاري أخرى.. ولكثه ماليف أن 
عاد إلى زايد وضرب عل صدره . فقد أنقض عليه نسر وأدهشنى أن النسر 
تجاهل الحباری وانقض على اأصفَر . وقال زأاد وهو رلت عل الطار 
الخاأى : لافائدة من البقاء هنا مح وجود النسور . فنتابح سيرنا . 


وحل الظلام » فدخانا الخ . وقد أخذ التعب منا كل مأخذ . ولكننا 
کنا راضین عن أنفنا فی بو مناالا ولو زاد من سرورى أننا استخدمنا الطر َة 
البدائية فى الصيد » لاطريقة استخدام السيارات »ک) أصبح شائعا فى نجد . 

وعدنا إلى ( مويقع ) بعد شہر : وکان ابن قہړنه قد و صل هڼ ضفارة 
بنا بق أبن غبیشه و عير في البور عي . 


وعحشت عبن برافقنى إلى عمان الداخلية فل أجد . وأخيرا أرسل زايدء 
سرا» تابعاله » یدعی حید لیتصل بسا بن حبروت ۰ وهو شيخ من سوح 
قبيلة ( جنوبا) القوبة ک يقنعه بأن يلتق بنا فى الصحراء على حافه بلاد 
الدورو عند بر ( قسيورة ) وقال لى زايد إن سال يستطیع ارشاد ۾ عير 
بلاد الدورو وسيةوم بتوصيا-ك الى (العز ) لان قبيلى (الجنوبا) 
والدورو من الخةربين . وسأدطيك رسالة إلى ( ياءمر ) نى ( العز ) وم من 
أعظم رجال ( الجنوبا ) .وسيساعدك . 


وقد تتمکنون من دخول عان . وایته وحده بعل کیف ستخر جون منپا . 


الاب الخامس عشر 


ترکنا ( مو بقع ) فی الثامن والعشرین من شمر نایر سلة ۱۹٤٩‏ وقد 
أخذنا معنا جملين اضافين مل الماء والطعام > وسرنا فى اليومين الاولين 
غربا واستهدفنا من ذلك نجنب ۲ ل بو شس الذين كانوا مخيمين فى الصحراء 
الشرقية » ومن ناحية أخری أردنا أن نوم من رانا أن و جتنا حضر موت 
لا عا . 


دا ای لایس فر اناا( تون .اغ 
آثار ید رسا »كان ( فون ريد ) أول ورن ت#دث عن الرمال المتحركة 
فى جنو نى الصحراء العربية » وقد زعم آنه عثرعام ۱۸٤۴‏ على صحراء ء خطرة 
سمو نما (البحر الصافى) فى الربع ا الى شمالى حضرم‌رت› الا أن (برترام) 
ارهد موقع هذه الرمال الى ئا کرت من آنا تقح علي لعد سبعماثة و مسان 
ملا شرف حضرموت . 

ورأينا أن نستق من أقرب بر فى (وادن العين) قبل السفر جنوبا إلى 


الجانب الشرق من ( أم ااسموم ) ٠‏ وصلنا إلى وادى العين . وملانا جلود 
الماء دون أن بنتبه الدوري البنا . ولكننا أضعاررنا لليقاء فى ذلك اكان بعي 


الات 


أن كدنا نفقد الإبل يسبب البرد القارس . 


وف اليوم التالى » شاهدنا جاعءة من حوالى عشرين فارسا تنقدم نحونا 
وتر جاو ا على بعد مائی باردة من مکاننا وسأل أبن الكام سالا : من هؤلاء؟ 
فاجا به سال : لحنہم الله . e‏ سلمان بن خرس وآخرون من رجال الدورو 
م حدق البصر فيم برهة وقال ليد : تعال معى » فن الأفضل أن نذهب 
اليم ونری مایر يدون . 


واتجه وم سام وحمید . وض الدورو لتحیتہ ما ثم جلسوا جمیعا فى 
دائرة ٠‏ وتعالت الأصوات واقترحت الانضمام البيم . فنصحن ابن الكام 
بالبقاء وترك الامر لسالم وحيد الغفر يان » 


وجاءنا عدد من الدورو »› ومن ام ( سطيعون ) وأينه عل . وقال 
( سطيعون ) العجوز : إن الشيوخ مصممون على مع أىٴمسيحى من المرور 
فى بلادنا» ولكن ما نك نرلت عندى منذ سنتين » وأصيحت صديق . 
فسآخذك آنا وى الى حيث ترد » ,صرف النظر عما بقرره الشيوخ › 
فشکرته » ثم سألته هل عرف من أنا عندما نز لت ضيها عليه . فأجاب : کلا 
وقد عجبنا كثيرا لك . ولكن لإ خطر يالا أنك مسيحى . وشرب القموة 
ثم طاب مرافقتى الى الشيوخ ٠‏ و تبعناه . وتبادلت التحية والاخبار مع 
الدورو . ووجدنا سالم وابن خرس بتجادلان ۰ وقال سال فی غضب : ان 
( الجنوبا ) مرضی عنہم کا دلاء عند الدورو » فأی حق نعو ن )؟ ورد عليه 
ابن خرس صاتحا ؟ ان تقالد القبائل لاتطبق على الصارى . وأنرى 
و ا ا کس کم جات 
هذا الرجل . فهو معروف للقبائل . وأنا أعرفه إن كنت لاتعرفه. لقد 


۷ا 


قضى عندى عشرة أيام . ول أجد فيه ميلا إلى الأذى . بل على النقيض من 
ذلك لقد عاوتنى ٠‏ . إنه صديق . وأردف جحد بقول ٠‏ أن مبارك صدلی 
جیے لزاید . ولقد عاش طوبلا بین القبائل وهو لیس کیره من النص اری » 


وتحدثرجلان من الحضور إلى أبن خرس على انفراد» ثم رجعوأ . 
وقال ابن خرس فى فظاظه . مكنك السير مع هذا النصرانى جنوبا على حاقة 
أم السموم إلى أن تخرجوا من بلادنا . على شريطة الا تستقوا من آبارنا . 


العميرى . وطلبت منه أن برافقنا على طول حافة أم السسوم كى أرى تلك 
الرمال المتحركة . ووافق قائلا : ليس هناك فى الحقبقة شىء مكن أن ترأه . 


وسر نا حى وصلنا مجری ماه بطلقون عليه سے ( زؤبقی ). وکان هناك 
سهل ترا اللون لاحجر فه ولا نبات »› واستدار سطبعون حوى قائلا : 
هاقد و صلنا هذه ھی آم السموم . 

هأنذا أول أورنى يشاهد هذه ااظاهرة. فالأرض هنا تتكون من مسحوق 
جبسى أبيض مغطى بطبقة من الماح _ وخطوات بضع خطوات إلى الامام. 
ولکن سطعون اصدنی ألا اقترب أ كثر ما فعلت . وأكد لى أن فرقة 
لمو ص من الحوامر قد هلكرا فى هذه الرمال ٠‏ وأنه رأى بنفسه قطعا من 
الماعز خت تحت سطح هذه الأرض . 

واستقینا فی ( العمیری ) ولم منعنا آحد. وکنت مشوقا !لى زبارة رمال 
الغربازات غرنى آم السموم ٠‏ وهذه الرمال مشمورة بكثرة وعو هما , 
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وعاد سطیعون لی يمه بعد أن أناب ( عفر ) عنه فی ارشادنا حى 
نصل إلى وهببة . وعرض علينا ( عفر ) فكرة السمر عبر رأس ااسموم 
الجنونف . ولكننا عارضناه . فطمأننا بأنه يعرف مرآ مأمونا بوفر علينا 
السفر الطويل . 

وسرنا ءل أرض لزجة محاولين أن نسند e‏ 
أخوض وحلا أسود لزجا وبعد ذلك وصانا الى أرض كلسة ورأينا 
الربع الخالى ۾ تال عتدة » ذأات ألوان دأفة تخ لاما عض ار أعی 

-وفکر 1 فى البحت عن الدخول واقترحت مازحا أن 3ا أحدم امال 
وتطوع ابن طاهى لمذا العمل وأعان أن الوعرل فى الناحية الجنوية على 
د اة 

وذهبنا جنو با الى (السحمة) ولم تجد الوعول وسرنا مدة تسعة يام خر 
فوصانا لی ( فارای ) على حافة پلاد وهیبه وف (فارای ) وجدنا جوعا 
من قبائل (وهيبة)و (الجنو با) والح ر اصيص ) . وجميعهم منہمكون فى إرواء 
إ بهم وقطعاتهم » وحدث أن تعرف صي من ( وهيبة) على جمل أبن قبينة 
وصرخ ,أنه سرق منه منذ عدة أشر › وطماننی اين اكام الا حقللصیف 
الجلءفقد اشتراه ابن قبينةو لكن‌الصى تشبث باسترجاع امل وقبل أبن قبينة 
أن بر ده اليه مقابل إعطائه جملا أحسن منه يكثير أعجبه . 

ونی الینا رجل عجوز فی ( فارای ) وکان أ شسخين ٠ن‏ ( وهه ) 
قضيا الليل معنا فى ( حوشى ) منذ عامين » ودعانا الشيخ إلى مخيمه ورفضتا 
الدعوة فقد كنا نرد الذهاب الى الساحل وعرض علينا أن برافقنا ولكنه 
کان هرما فاقترحنا أن ينوب عنه ابن عمه ( أحمد ) وکان شابا اطيفا» حسن 
العشر › ذا سحر شخصى » فأحبه ايع » واستقينا مرة أخرى فى ,هاج › 


على مقربة من الساحل الجنون . 


صحرأء وهسة 


هاڪن الأن ف جنول سيه الجزرة العر ية عل ساحل الط اهندى 
وحل موعد العودة» وأردت أن تكون تلك العو دةءبرعمان ولا بد لمل هذه 
الرحلة من جېد دبلوماسی شق من ال جہد الجسمانی » کی ننجح . 


وآفمت ( أحد) انی أود السفر شالا إلى وادی ( بطحا ) ”م نعود إلى 
(مويقع ) وهذا الطريق مستمر عبر صحراء ( وهيبه ) الى اعرق شوقا إلى 
رؤا ووجدات منه تشجيعا لكر 0 


وقال لى ر أحد ) إنك حرف الذهاب حيث تشاء فى أرض ( وهيبة ) 
تحن أصدقاؤك »ولن عحاول أحد منعك . ولكن القبائل الى تقطن سفوح 
الجہال تختلف عتا » وستثیر المشا کل حت لو عرفت می أت › اما ک) فعل 
ألدفرو .إن اجار الفر اء ممورء أا الال فل اامكى .ولا ق 
جدآ : ولن کون سبلا أن نتحاشى الانظار : سأبعد بكما أمكن »وسكون 
معنا أ زملائك بنا بظل البافون فى وأدى ( حلفين ) حتى نعود إلهم . 


ودخلنا فی الیوم الثاتی وادی ( عندام ) الذى يبعد بضع ميال عن و ادى 
( حلفين ) » وبعد أن اجتزنا ه شالا وصلنا إلى ( النانى ) وهناك عثر أحمد 
على رجل من قبيلة ( الحا ) بدعی ( ساطان ) ک بقودذا عبر الصحراء إلى 
وأدی ( بطحا ) وذهبت معه مستصحبا أبن قبينة واتفقت مع الباقين عل 


س |۷٤‏ — 
الاقيا فى نقطة تبعد ليلا إ أى الشال فى وادى ( الحلفين ) . 
ومضى بنا المسير حى وصلنا وادى ( بطحا ) وببلغ اتساعه حوالىستة أميال 
و ڪده من الجانب الأخر حرام صق من الرمل ی ذلك الال ملخوضة قاءة 
اللون وتمتد شالا سلسلة جبال (حجر) العالية » وقد استطعت من موقن أن 
آری قم جبال ( جعلان ) 


واقترحت عل أحمد وسلطان الا نعود رأسا بل نسافر عبر القرى 
انی تقع اسفل ال جبال و لکن آحد رفض قائلا إنه سیر یی مایمکن رۇ بته من 
هله البلاد وجب أ عوف أحد نی نصر ای ن 
وحذرلی أحد الا آتکلم عند لقائنا بأعراب وأشار على ابن قبينة أن 
أخلع ساعی من بدی . 


وشاهدت ون نصعد ألوادى أن هناك قر ية نصفها مدفون فى الرمال . 
سحتو مى الزمن سحت الرمال : 


والتقينا بجحماعة منالاعر اب ف‌طر یقناء وکانو مسلحین وشاھدت عیونہم 
وهی تتفحصنا جميعا ولكنها تتركز دائما عل“ وسأل أحدم مشيرا إلى : 
آهو ( تنوخى ) ؟ وكانت أجابة اصحان » أن أجل » وإتى قادم من صور 
على ساحل مسقط » وأن مہنتی بع الرقیق . وآتی ذاهب إلى نزوی › كانت 
لحظة حرجة لكنها مت بسلام . 
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وبدت لنا من بعد بلدة (الحرث) ولكن سلطان نصح بتجنبها حى لانلتق 
بشیخما صالح بن عیسی رأس قبائل (المحناوی ) ویكشف عن حقبةتی 
فسنوء الآ ل. 


ووصلنا إلى بلٰدة ( الحبرس ) وکان طعامنا قد أوشك عل النفاد› 
وأ كملنا طريقنا هابطين الوادى » ماربن بعدد خر من القرى الو اقعة حافة 
على الوأدى . 


وكان اليوم صافبا فاستطعت أن أرى قة الجبل الأخضر اتی بلع 
ارتفاعه حوا من عشرة الاف قدم . 


وتقدمنا عو بر ف وادی ( عندام ) واسترعی نظری رجل رتدی 
كوفبة من الصوف الموشى » قد القيت بتراخ حول رأسه» وهمس أحدلى 
فالا : نه على بن سعد بن راشد شيخ ( الما هيف ) وتبادلنا التحة 
فقال لى : أخيرا وصات سالا . أهلا بك وسبلاء إن رفاقك قريبون من 
م وكلهم خير وينتظرون أو بتك » سنخ الليلة مع البلوخيين على س 
ذهب غدا إلى هناك . 


وقصينا الليل ف عب البلوخيين وعلمت من الشيح عل أن أصل هر لاء 
القوم من فارس ولکم عاشو! بين قبائل ( وهيبة ) حى أصبحوا مم ۰ 
وأنهم بتكلمون العر ببة . 


وف وقت متأخر من مساء اليوم التالى» وصلنا ى س فی وادی حلفین 
بعد أن قطعنا حوالى المائتين والخضسين ميلا منذ أن فارةنا بقة الرفاق . 


وقضينا اليوم اذى بعده فی عم على » وقد حذرنا بأن القبائل الغفر ية الى 
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تسسکن فی‌الشمالء قدعلدت مقدمنا و پو جو دی بین قبا ئل( و هیبه) و نېم مصممو ن 
عل منعى من المرور فى أراضبیم وأشار على أن أسافر على طول الساحل إلى 
مقط »› عل أن تابح سیری عر (الباطنة) ولکن معی هذا أن أل عن 
هدفی الاساسی من رحلتی وهو استکشاف داخل عمان . 


وأخبرت عليا أن زايدا قد أعطانى رسالة لاسر بطلب إلمه فما مساعدق 
وسألته هل بعتقد أن باستطاعة باسر أن یعیدای إلى (مويعع) فأجاب أجل : 
أعتقد أن ذلك باستطاعة باسر ولكى أشكفا إذاكان سفعل» فيو لا بريد 
الاساءة إلى الامام . 


ادات جرا الا برسالة زايد عندما صر نا قر امن ( عدم ) 


وهى رية صعيرة تقع ماين ( مضمار ) و (سلخ ) . 


وف البوم التالى خيمنا مالى ( مضمار ) ف قرية (طاوی اسر ) حيث 
اتفقت مع حيد أن بحتمع فى ٤‏ 


واننظرةا عر ده ہل ) انت كر ماذا pe‏ موی لو ا باسر 
رفض مساعدتنا » وكدت أندم على ارسال حيد إليه »> معتقدآً ننا لو سافر نا 
سر عة لامكننا عبور الصحراء دون أن برانا خد . 


وجلس ابن قبنة على مقربة مى › رتق فتوق قرصه اذى أصبح فى حالة رى 
al‏ ف انزعاج اذا لا بلبس‌قمصه الد ید › فتر دد قبل أن یعترف أنه 
منحه اسلطان الذی کان فی حاجة إلى شصء واد 0 غا أن بطلب می نقوداً 
لااتی رفضت طلبه من قبل . 


— W— 


والحقىقةأن هذا كان صحرحآً . فد اقترض.منى عدة مر ات ولکنه کان 
بعطى الال لمن بطلبه منه .فحاو لت الحيلولة دون هذا التبذير الدائم للمالالذى 
سيحتاجه فیا بعد . 


وعاد حميد فى وقت متأخر من بعد الظر وقد جاء معه اسر وثلاثة من 
الاعراب» و أخبرای‌ حیدأناسراً قدأحر جه وجودی کثیرا. فقدأصدرالامام 
أمر ابالقاءالقبض عل اذام رت من‌ هذا الطر بیو اکن باسرآاضطر الى مقابلی 
لوجود رسالة معی من زاید وافہمنی أن لیس باستطاعته أن بعود بى إلى 
١‏ موبقع » دون إذن من الامام وعلى هذا فسيسافر فى الصباح إلى ( تزوى ) 
لیری ری الأمام فينا ووعد بان ڀأخذنا اہنه إلى مكان فى منتمف الطربق 
بین ( نزوی ) » ( عز). 

وأخذت ( باسر ) جانبا وأخبرته أن صديقق الج زاید أ کد لی آنه 
آقری‌شیخ فی تلات الارجاء »ون باستطاعته أن بسہل لى عور عمان فى 
مان ,وأ بد بت استعد ادى لتنف,ذ كل أواسه» وكان رده عل ذلك أن طالب إلى 
الذهابءم ابنه واعدابلاقاقفى اليوم التالى بعد الحصرل على إذن ن الاما 

وخيمناف اليومالثانى عل بعد عشرة أميالمن «نزؤى » » وإن ظلبع ألدينة 
بعيدة عن مواقع بصرنا خلف حافة صخرية » وكان المواء نقيا واستطعنا 
رؤبة الجبل الاخضر كله 

ورجع ياسر عند الغروب .ومعه عدد من الأعراب وقال إذه أثناء سيره 
إلى ( تزوى ) التق بفرقه من فرسان الامام أرساماللقضاء علينا .فاعادها الى 
(نزوى ) ثم استطاع بعد طويل جدال أن يقنع الامام عنحى إذنا بالعودة 
الى( مويقع ) وقد آرسل الامام احد رجاله مع ياسر مندو با عنه .. 
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وبا کنا نستاز طريقنا الى ( موبقع )مررتا بلاثة رال متطان ظمور 
ابم کا أحدم رجلا قصیرا تی عى عمامة كبرة بضاء. إنه الرقیشى 
المفزع حا ؟( عبری) وحياه أبن الكام . فرد عليه الرقيشى ما بظهر نقمته 
عليه لوجودی هذه البلاد . 


واتعمنامن ( عبرى ) شمالا فوصلنا ( مر بقع ) ف السادس من شهر أبريل 
بعد أن قطعنا الف ومائة ميل مذذ تركنا قلعة زايد فى الثامن والعشرين هن 
شهر ینایر . 


الباب السابع عشر 


خاټمة 
e,‏ > و قل أنتو بت 
ری استکمل خر بطی فی داخل عبان والجبل الاخضر و « مومع » 
ee‏ وأخاه وان عياش وان طاو ا جیری» ما ابن اكام 7 
کان فی ظا ر » وان ايع على استعداد لله ر ھی . ل أن ابن قبينة 
حذرنى أن الةبائل لن سمح بدخولی صة أخری » وأرسل زايد ألى 
«. هر شل »شیخ الدورو کی برافقنا فو صل بعد ستة أسابيع » ووعدلى بن 
یدای على سلمان بن حد فېو دون غيره قادر على أخذى إلى الجببل 
الا خينر . 
وغادرنا ء مو بقع » وجدبنا الأسير عشرة آيام والتقينا فق طرقنا بابن 
خراس الشرمى الذى اعترض طربقنا فى العام الماضى . 


ودارنقاش جاد بس رفاق وان خراس‌الذی صر عى معنا ص‌ المرور 
واهتاج » هو بشل» وأرغى وأزد .و صمم على المسير رغم أف ابن خراس 
وکادت عد معرکة لو لا ن أن عبدشة أفهمى أن الأعراب جادون في 
تصرفانہموآنہم سیطلاقون علینا النار اذا حاول:۔| السير» وأ کون آنا آول 
الضحابا و ناديت ( هو يشل ) » واقترحت عاپه أن ذهب الي « علل بن هلال » 
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ررس هذه القبائل الخةر بة لاحصول منه على تصمر يح لى التجول فى البسلاد 
ووافق الميع على هذا الإاقتراح»و عت ابن خراس يتمم قائلا: لن مر 
مبارك عبر بلادنا حنی ولو أٌعطاه ماه علي ن هلال آذنا پا رور »فن هو 
على بن هلال هذا حى پأمرنا ؟ . 


وذھب ) هو شل ( 4 وأعدا ا عو د عد ا 4 أيام ¢ و سحب ابن 
خراس وأتباعه إلى خم قريب » 

وجاءنا ابن خراس بعد ثلاثة أبام يطلب الينا مغادرة اكان فل يعد 
» هو شل e‏ وعل وحاوات إطالة ألوقت اقاممة سباق ین الال ومح 
جائزة لافضل جمل » 

وف ألمساءعاد أن خراس »لمعن رورة أبعادی ف صہاح ألعد ورفض 
أن امرب القروة. وواى ایح ەمرورة الرض وخب ميته خو فا ل اتا 


وف اليوم الال و بعك أن اجر نا ڪو 8 ان ملا ف ااه ارب وصل 
د هو يشل » عمل أذنا بالموافقة على سفرى وعلل تأخيره بوب الریاح 
ول رة أن أعاديه فل أظپر له سخطی عله لتأخره وقد وعدا أن سار ونا 


إلى وأدى العميرى . 


وسرنا عبر سول ال صباء. والنقینا فی وادی الاس و دپپەض أفر ادالدورو 
وکان أحدم يعاق من الى فأعطته قللا من اللكنا و الاس بن » خشية 
أن تکون ملارياء وق الوم اتالى أصبب و بن قبینه مر ض مشابه: ثم نتقل 
امرض الى ابن غبيشة وأبن‌طاهى وأحدرجال « هويشل » . وبأ الماء ينقد 
وشعرت في المساء بأل فظيع فى رأسى» وأرتفعت درجة حرارقى» ووصلاا 
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الى ( الءميرى ) وتقدمنا من البثر لأست » فاطلق عاينا بعض د الدورو ) 
الرصاص» وذهب الهم « هو يشل › وأقنعم پترکنا مر » 

ومضت ثلاثة أيام وصلنا فيما الى مكان ببعد حوالى العشرة أميال الى 
الجنوب الغرف من (غز ) وذهب د هو شل » و د الجبرى » الى سان بن 
حید فی ( تنوف ) لږستأذتوه فی زيارف له » وبعد ثلاثة أبام آخر عادا 
لبخپرانی أن سلمان‌قد دعاف الى « بركة اموز ٬لمقاپلته‏ وعلمت منم.) آنا فى 
طربتى عودتب)|ء حاو لا التوقف فى مدينة « ممله »> فاغلق ااسكان الا بوإب 
دونہم » وآن س لمان نصحم بعبور الوادى عن طر بق قر بة « امور » فى 
منطةتة الخاصة . 

وف صباح اليوم التالى نبهنا رجالنا الى أن نعوا من مائة رجل مسل 
يمين عند مجرى انبر قريب ء٠‏ وجاءنا أربعة منهم ليبلغونا أمرآً بمغادرة 
البلاد فور وحاول « هویشل » آن بقنعہم بالإنتظار حتی باتینا رد من 
سلمان فل بقبلوا» و”معتهم بتجادلون حول من منهم سيقتلنى لينال ال جاثر ة. 

وو صلا ر سول من سلمان بن مد يقو ل: إنه ف الطربق‌الينا ووصل 
سلمان بعدالظمر وخم ف( المحم ور)و تقابلت معه‌ وکن يدو عليه‌الخضب من الا مام 


وتا كدت أن الإمام» كانعل حق ف عدم تقته فی‌سلمان ٠ذ‏ أن سلمان 
بتمنى أن تعترف به ال كومة البربطانيةكحاكم للجبل الا خضر . 

وخابأملفى زبارةالجبلالاخضرو ل ستطع سلمان أن قق لناذلكو lie‏ 
أدراجنا إلى الشمال فو صلنا ( موبةم) بعد عشرة أيام وقضيت هناك أيامامع 
زاند قبل أن آغادرها إلي « دف » ولما كنت أعل أتي ذاهب الى غير ر جمة 
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فقد آثرت أن آخذ ممی ابن قبينة وابن غبرشة لیبقیا معی‌إلی حین مغادرتی 

تعشمنا 2 سیخ و« د » عل الجانب الآأخر من الخليج. 

وأعتاد ان قہينة وان عبش الخ اة معنا ف لمث هندرسون و مسأعےدہ 
ألذى نز لنا فيه . 

ون صباح أحد الايام عاد الاثنان قبل الةطور فى حالة هياج شديد 
وأخبرانى آن شيخ الشارقة قد قيض على قريب لما وطلبا أن بذهبا لمساعدته 
وسالنہ) » کف سبذهبان الى الشارةة وهی عد ا عشر مسلا فأجابا : 
بالسبارة وطلا عض الال لاستاجار سسارة»واقتر حت علم) ألانتظار 
وألذهاب الى هناك ف سمارة البضانم الى سيرسلما هندرسون .الى هناك 
ولكنب) كانا قلقين » وهما عخشيان أن تأحر هندرسون فى ارال السيارة 
وسألتہم) ن اسم الرجل المقبوض عليه فاجابا : بانه یکی أن کون قربا 
وسالت ثاننة هل هو من آ ل رشہد فاجابا : کاڈ بل انه شریی 7 شرف 
قببلة صغير ة تمت بانسب يعيد لال رشد 

وقالابنغبيشتة إن قر به‌هذاوقع ف مأزق‌فلابدمن‌مساعدته. هل تریدمنا 
أن ولش لەسوانا مىن ؟. 


وانطلقا فى سيارة ااشحن» ثم عادا فى الم اء وظرر أن الرجل أخلل 
سبیله قيل أن يذهبا : 


وسألت أبن قببنة هل عب أن عا حباة ادن فاجاب ۽ كلا ليس هذه حياة 
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الرجل . 


لقد سسئلت کثیر ا لماذا ب الیدو -حناة.الصحر اء مادأمت قأسية» والحققة 
أن الندو بعيشون ف الصحرأء بمحض ارآدتہم ولا رضون عنہا .پدیلا 


وعندما انتو بت مغادرة شه أ لجز بر ةالعرية نصحت أبن قبينة وأبن غبرشة 
بار جوع الى موطنمما فى الجنوب » خشية أن يقتلا أخذا بالثأر القدى . 

وبعد أن عدت الى انعلترا» معت أن أبن قبينة جمع أبلهوعاد الى 
(حبروت ). ما ان غبيشة انه بى فى ساحل أهدنة:. 

هناك ف الصحر اء وجد تکل ما اشتہت نفسى و تأ كدت أتى لن أحصل 

عله مر ة اخرى ولشد ما آلمى ذلاك التطور الشامل ألذى عم المنطقة > قد 
كتب الفناء على أولئك البدو الذین عشت معهم وسافرت معم وأحسست 
القناعة ى صحبتهم وقد بظن بعض الناس أن حیاتہم ستصبر الى أحسن 
عند مايستعيضون عن فقر الصحراه وقسوتها برفاهية العام المادى ولكى 
أعتقد ذلك . 


سأظل أذ کر دانماء کر اخجای هرلاء البدو والاميون عخص ال الكرم 
والشجاعة» والصبر الىكانوا بتحلون ما والى تنقصنا عن ألمدنياين. 


وفى المساء الأخير أخذ ابن قبينة وأبن غبيشة عخرجان الامتعة القلبلة 
التى ابتاعاها . 


الاإخرة »وقلت هما د أذهيا ف أمان أيه > وردا عل قا لىن فلير عك 


A —‏ — 
اتہ بامبارك “م رکال جانب لاجیء۔ فلسطیی یلیس يابا وق لطخما تغط 
وان ھی الا دقائی حتی غابا عن ناظری . 


وذهب الى المطار فى الشارقة وركبت الطاثرة الى حلت ف فوق المدينة 
شم حرفت فوق البحر » وأحسست ينفسى [حساس من بذهب الى اني . 


